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فیدیریکو غرسي2 لورکا 
الأعمال الشعرية الكاملة 
( الجلد الأول ) . 


. لخضانی الأولى 
وأنلانتى 
هقصيدة الغناء العميق 
هالدیوان الفصری 


ترجمه وتقدیم 


محم ود على مکی 


اعتمدنا فى الترجمة العربية للدواوین الأريعة التی نقدمها 
فى هذا الجلد على طبعة « الا عمال الكاملة » للشاعر فیدیریکو 
غرسية لوركا ء وهی التی اضطلع بها « آرتورو دل آویو » 
ونشرتها دار آجیلار فی مدرید سنة ۱۹۰۲ : 
Federico Garcia Lorca : Obras completas.]‏ 
y notas de Arturo del Hoyo , editorial‏ ۲۱۵۵۵۵11260160 
Aguilar , Madrid , 2 .‏ 


Primeras canciones (۱۹۲۲) -الأغانى الأولى‎ ١ 
Canciones )۱۹۲ ۶-۱۹۲۱ ( آغانی‎ -۲ 


۳ - قصيدة الغناء العمیق ( الا تدلسی) (۱۹۲۱) 


Poema del cante 0‏ 
٤‏ - الدیوان الغجری ( ۶ ۱۹۲- ۱۹۲۷) 
Romancero gltano‏ 
- الجلس الأعلى للثقافة / المشروع القومى للترجمة . 
- فيديريكو غرسية لوركا / الأعمال الشعرية الكاملة 
( المجلد الأول ) 
- ترجمه / محمود على مکی ۲ 


- الغلاف / محمد بغدادی ۰ 


الطبعة الأولى / ۱۹۹۸ 


ان يهنت هب هل © 


ا 2 


- الفصل الا ول: 
لورکا : حیاته »آثاره » فلسفته الجمالية . 
- الفصل الثانی : 
أربعة دواؤين للوركا : 
۱- الغانی الأولى . 
ظ کک اعانون.: 
۳ - قصيدة الغناء العميق ( الآندلسى ) . 


. الديوان الغجرى‎ - ٤ 


المْصل الأول 
لورکا : حیاته ‏ اثاره » قلسمته الجمالية . 


لم یتح لشاعر [سبانی فى القرن العشرین من الشهرة 
والحظوة لدی القراء سواء فى داخل (سبانیا و خارج حدودها 
ما أتيح للوركا . 

فقد كان آثناء حیاته هو « الطفل الدلل » فى عالم الأدب 
الاسبانی . وأصيح بعد مقتله هو « الشهید الدلل » .إذا جاز أن 
تتسب هنه الصقة الشهداء . ولو آن لورکا عاش فى فترة 
ركدت فیها ريح الادب وقصرت فیها قامات الشعراء لكان من 
اليسير تفسير ما بلغه شاعرنا الفرناطی من مكانة وذيوع صیت. 
ولکنه ینتمی إلى جيل حفل بعدد كبير من أعظم شعراء إسبانيا ء 
حتی إن عصره يعد« عصراً ذهبيا ثانيا» يعد العصر الذهبی 
الأول الذی یوافق القرنين السادس عشر والسایع عشر .كان 
من بين هؤلاء الشعراء المعاصرين للورکا : يدور سالیتاس 
( ۱۸۹۱ ۱۹5۱) وخورجی جی ین (۱۸۹۳- )۱۹۸٤‏ 
واا ا )وروی تن 
(۱۸۹1- ۱۹۸۷) وراف ایی ل آلب رتیل( ۱۹۰۲- ( 
تن ال ری ۱۹۸62۱۸۹۸ )و اویش رخی ها 
۰٤ (‏ ۱۹- ۱۹1۲) وغیرهم . ومن هوّلاء من نال جائزة نويل 
فى الأدب مثل آلی‌ساندرو » ومتهم من بلغوا مكاتة رفيعة 
بصقتهم أساتذة جامعيين مرموقين » وجميعهم امتدت بهم 


الحياة بعد مصرع لوركا وهودون الأربعين من عمره لعقود 


طويلة حتی مشارف القرن القادم » مثل آلبرتی النی لایزال 
حيا بعد . ومع ذلك فالأوساط الأدبية الاسبانية - بما فیها 
هوّلاء الشعراء أنفسهم - تعترف للوركا بأنه هو الذى حاز 
قصب السبق » وبأن أحداً منهم لم يلحق غباره » وهو اعتراق 

يقتصر على آدباء إسبانيا ء بل قاسمهم قيه آدباء أمريكا 
اللاتينية الناطقون بالإسبانية . 

لورکا ء فى ذلك العالم الأدبى » أشيه ما يكون يالمتنيى قى 
عالنا العربی » فقد ظهر فى عصر اتسم بنهضة آدبية هائلة . 
وكان معه فى بلاط سيف الدولة عدد كبير من أعاظم الشعراء . 
ولكنه افاقهم جمیعاً «٠‏ فملاً الدنیا وشغل الناس » . 

وهنا يحق لنا التساؤل : آترجم هذه المكانة البارزة التی 
تبوأها لورکا فى عالم الآدب إلى قيمة ما خلفه من آثار ؟ أم كان 
لمصرعه المأساوى ومادار حوله من جدل لم ينقطع حتى الآن 
دخل فى ذلك ؟ لقد قتل لورکا فى ظروف كان الغموض يكتنقها 
ومازال الكثير منها تتعاوره فروض وتفسيرات متناقضه . 
بسبب مانسب إلى شاعرنا من دور قى الصراع السياسى الذى 
بدأ يتفجر على أرض إسبانيا متحولا خلال أيام قليلة إلى تلك 
الحرب الأهلية الرهيبة التى خضبت أرض البلاد على مدى 
کات وات كاهلة .ومن هنا توافت اسطو وخ اور که التاضل 
السیاسی » الذی آصبح « استشهاده » راية یرفعها آعداء النظام 
السیاسی الذی قدر له الانتصار فى الحرب الأهلية . ولا شك 
فى أن الشعبية المستفيضة التی نالتها شخصية لورکا والرواج 
الكبير الذی آتیح لأدبه لم یکونا بمعزل عن تلك « الأسطورة » . 
غير أنه ینبغی آلا تبالغ فى هذا التفسیر . فقيمة أدب لورکا فى 
حد ذاتها لم تكن بحاجة إلى مثل هذه التفسيرات لكى یتبوا 


المكانة الرقيعة التی جعلت منه ذلك العلم الشاهق فى 
دنيا الاداب الاسباتية . 
ایست ¥ 

« غرناطة من بين مدن الأندلس أكثرها استخداما لصیغ 
التصغير »إذا تحدث آهلها بهذه الصيغة فانهم لایهدفون فى 
کلامهم بها إلى القاء مسحة من الظرف والطلاوة عليه كما 
يفعل أهل إشبيلية آو مالقة » بل إن آلسنتهم تجرى بها فى 
طبيعية يوشك التصغير معها ألا يكون له طعم . والحقيقة أن 
هذه الصيغة الشائعة فى حديث الغرناطيين . بصفة خاصة , 
إنما هی رمز لطابع غرناطة المميز ونفسية أهلها . والتصغير 
ليس إلا تحديداً وتجزتة للوقت ... للمسافات ... للقراغ ... لكل 
شئ . فنحن فى غرناطة نعيش وكأننا نود آن تكون الدنيا أقل 
اساعا وض خامة » ولا یکون البحر من العمق والامتداد 
بحیث هو . نحن نشعر بالرغبه فى أن یکون کل ما حولنا 
صغيراً ضيقاً محدوداً . 

وربما كانت علة ذلك هی أن غرناطة ليست من الدن التی 
تقع على ساحل البحر ء ولا على ضفاف نهر کبیر » فالناس فى 
تلك المدن بحکم موقعها یذهبون ویجیپون ۰ ویرون آفاقاً 
جديدة » آما غرناطة فتقوم على جبلها وحيدة متفردة منعزلة, 
وكأنما لامتفذ لها تطل منه على العالم الا من آعلی ... من قبل 
السماء والنجوم !وهی لذلك زاهدة فى الرحلة والفامرة . 
منطوية على نفسها فى استكانة وقنوع هما آشبه شئ بتوکل 
التصوفة . وقلسفة الجمال فى غرناطة تقوم أيضا على هذا 
الاساس » فهی هذا لاتعتمد على الضخامة والجلال الذی يأخذ 
بالالباب » وإنما على الصغر التواضع ‏ والدقة التناهية . ولهذا 
فان الرمز الذی تجمل فيه مقاییس الجمال الغرناطية إنما هو 


قصر ه الحمراء » العریی » فهو قصر صغير لیس فيه عظمة 
مسجد قرطية الهائل النیف . ولا فخامة قصور إشبيلية الأنيقةء 
ولکن جماله ینحصر فى الصغر والدقة وإحكام « توریقاته »(۱) 
وزخارفه الهندسية التی تکاد تخلو من الفراغات . ویدلتا على 
ذلك آنه لیس هناك غرناطی يكاد یحس الآن بوجود القصر 
الضخم الذی بناه إلى جوار الحمراء » ذلك الامبراطور العظیم 
کارل الآول ( شارلکان ) حتی یخمل به حمراء غرناطة » فمات 
هذا القصر » وبقیت الحمراء رما تتمثل فيه هذه المدينة 
بكل ماتضمه چدرانها وبیوتها من رواسب عربية نت 
باقية فى نفوس أهلها إلى اليوم . 5 

وغرتاطة مازالت كما كانت فى هوه ال “مديتة 
الفراغ والتآمل والخيال ... حيث تمر الساعات فى بطء وتثاقل 
مليئين بالمتعة . وحيث يجتمع الأصدقاء ليتبادلوا الحديث 
ساعات على قارعة الطريق » حيث لايجد المقيم يها لذة أكبر من 
التجول بغير هدف فى شعاب حمرائها أو الاطلاع من شرفات 
القصر العربی على جبلها الثلجى الأبيض فى ساعات الأصيل , 
ليشاهد آروع منظر لغروب الشمس . وأبدع آلوان يمكن أن 
تخطها ید فنان ۱ 

مثل هذه الدينة الهادئة القانعة الکسول هی الجديرة بان 
تنتج خير المتذوقين لكل ما يخطر على البال : التذوقب لقدح من 
زلال الماء » أو لنظر غروب شمس »أو لرنة نغم موسیقی . 
آو لوقع بيت من شعر . 


(۱) التوریق هو الزخرقة التی اتسمت بها العمارة الأندلسية ۰ مستوحاة من ورق 
الشجر ووریقات الأزهار » وهی التى اصطلح على تسمیتها فى اللقات الأوريية بالأرابيسك 
Arabesque‏ لأتها من سمات القن العریی الإسلامى يوجه عام . وقد دخل اللفظ قى 
الصطلح العماری الإسبانى قى صورة ۰ 2121071006 » . 
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وقد كان ما تحمل عليه هياة فرناطة من العزلة والأتق راق 
والتأمل جديزاً بأن ينتج فلاسفة لولا أن الفلمسفة تستالوي - 
بالإضافة إلى تلك الصفات - تولزقاً عقلماً دقيقاً ٠‏ يجهداميزي 
على منهج منظم » وهو مالا يمكن أن یتأئی للروج للغرناطيةء 
ولهذا فإنها تؤثر الشعراء والقنانين والمقصوفة . 

وهی فى ذلك على عكس إشبيلية الص شم للضعظرية 
بالعمل والمقعة معا ء وذلك لأن متعة غرناطة وعملها إنما هما فى 
آغوار النفس الغرتاطية » لایر عنهما بقدرما « يحص » بهما 
إحساسا باطتاً عميقاً . 

لهذالم يكن غريباً أن فجسه اصسدق وصف تفوناشة 
هسو ما كتبه عنها شاعرنا الغرناطى « بدرو سوقودى 
روخاس " كهقؤه1 عل 5010 ۲6۲0 " فى القرن السايع عشر » 
حتفنا غاد تمیق »وقد لات فا نار میب امن 
بعد تجاربه فى العاصمة : 

وخوتاطة ها الق پوس دو الآموان الخلقة فى وچ 
الكثيرين » والذى لايعرف النعيم فيه إلإقلة آنعم الله عليهم من 
لدنه بتقفحة )١(»‏ 

(۱) يدرو سوتو هی روخاس ( ۱۵۸۶ - ۱۱۵۸ ) : شتاعر عرتاطي ينتمي إلى ألذهب 
الفنى الذی کان إمامه لويس دی جونجورا القرطبی . وهو الذی یجمع بين العتاية بالصور 
وغرابة الاستعارات مع الاهتمام بالصیاغة والأسلوب . وآهم قصائده تلك التی أشار الیها 
آورکا بحتوان ه فردوس مقلق آمام الکثیرین وحدائق مفتوحة للقلیلین » ۰ وهي ننتمي إلى 
نوع « الروضیات » الذی أيدع فيه شعراء شرق الأنداس من آمثال ابن خفاجة وابن الزقاق 
واين غالب الیلنسیین » بما یتضمته من وصف الریاض والأزهار . 


۳ 
بهنه العبارات وصف فیدیریکو غرسية لوركا غرناطة التی 
قدر لهذا الشاعر العیقری أن تکون (حدی قراها الصغيرة مسقط 
رأسه » وهی عبارات قد تکون مس تغلقة على الا جنبی الذی 
یزور عرناطه استغلاق هذه المدينة نفسها عليه » ولکن الزاثر 
العربی قد یکون آقدر على فهمها وال حساس بها من غیره . 
فغرناطة - على الرغم من أن مایقی من آثارها الاسلامية لایزید 
على قصر الحمراء ويضعة معالم آخری - مازالت عربية 
الشعور والتقکیر . والحمراء - كما قال هذا الشاعر الق - 
مازالت محور کل شئ فى الدنیا قى هذه المدينة ء هی فردوسها 
الذى آغلق فى وجوه الکثیرین »ولم يستطع دخوله إلا آهل 
غرناطة آنفسهم . آو سلالة آولتك العرب الذين رفعوا بنيانه ! 
... وبمضى الزائر العربى فى آبهاء ذلك القصر وشرفاته 
المطلة على المدينة , فلا یلبث أن يتوقف آمام الأبيات التى نقشت 
على جدرانه ... أبيات ابن زمرك شاعر غرناطة فى القرن الثامن 
الهجری ( الرابع عشر الميلادى ) حينما كانت شمس الإسلام فى 
الإندلس موشكة على الأفول : 


ولله مبناه الجميل فإنه يفوق على حكم السعود المبانيا 
قکم فيه للابصار من متنزه تُجِد به نفس الحليم الأمانيا 
ا لكيس تکرام مین وون معتل ا زاف 
به الق ب 5 الغراء قل نظيرها تری الحسن فيها مستكنا وباديا 
تمدلها الجوزاءكف مصافح ویدئولها يدر السماء مناجيا 
وتهوى النجوم الزهر لو ثبنت بها ولم تك فى آفق السماء جواريا 
ولاعجب أن فاتت الشهب فى العلا وان جاوزت فيها المدى التناهیا 


الإسلام فى الأندلس موشكة على الافول : 

ولسنا نظن لوركا فى جولاته الكثيرة فى آبهاء ذلك القصر 
العربى الخالد عرف معنى هذه الأبيات .ولا نحسب أحداً 
ترجمها له » ولكن .. أليس من غریب الاتقاق ما نراه فى كلمات 
لوركا التى نقلناها فى أول هذا الحديث عن عزلة غرناطة وما 
ذكره من أنها تبدو كما لو لم يكن لها منفذ الا من قبل السماء 
والنجوم »ثم ما نجده فى أبيات اين زمرك من أن « النجوم 
الزهر » تهوى لو آنها شّدّت إلى سوارى القصر » وأن «الجوزاء 
» تمد لقبته کف مصافح » » وأن « بدر السماء » يدنولها مناجیاً ؟ 

إن الغرناطی يمر الیوم بهذه الابیات المنقوشة على جدران 
الحمراء » فلا يكاد يبين من حروفها العربية شيكاً , ولکن ما 
نزعمه هو أنه يحس بها قى قرارة نقسه ء كما آحس يها شاعرنا 
الغرناطی الذى عاش فى القرن العشرین . 

س و 

فى قریه من قری غرناطة هی فونتی فاکیروس ۳6۳۲6 
5 ( عين البقّارین ) ولد فیدیریکو غرسية لورکا فى 
الخامس من يونيه ۱۸۹۸ » وهوینتمی إلى أسرة من سر 
الطبقة الوسطی آقرب إلى الغنی ‏ آبوه « دون فیدیریکو » فلاح 
قوی الشكيمة بدأ حياته یعالج فى ريف غرناطة أرضاً مجدبة 
قلبله الموارد . ولكنه بفضل جهده وعمله التواصل استطاع أن 
يجمع ثروة كبيرة » فقد أصبح مالکاً لأرض جيدة فى فحص 
غرناطة () تقدر يخمسة وثلاثين هکتارا . وكان مستشاراً 
لشركة السكر ‏ ومن أكير المساهمين نصيياً فى ميدان مصارعة 

(۱) فحص غرناطة 6۲3١32‏ 06 77682 4[ هو الأرض اليسيطة الخصية فى 
ظاهرالمدينة . وكانت لكثرة بساتينها والتفاق التبات فيها تشبه . على عهد المسلمين . 
بغوطة دمشق. . 


يه 


الثيران فى غرناطة , هذا بالإضافة إلى ضيعة كبيرة جيدة 
اتخذها القضاء وفصل الصيف ‏ أماأمه فكانت مدرسة تركت 
عملها بعد الزواج » وكانت تضفی على ابنها الاکیر فیدیریکو من 
الحنان والحب ماج عله الطقل الدلل فى آسرته وبين إخوته 
الثلائة : فراتسسکو الاخ الصغیر والفتاتن کونتشا وایزابیل . 

وقى ۱۹۰۸ قضی آولی مراحل دراسته فى الرية -۸106 
2 ولکته انتقل فى سیتمیر ۱۹۰۹ مع آسرته إلى غرناطة ؛ 
حیث آنهی دراسته التانوية . وفی ۱٩۱ ٤‏ بدا بدراسة الحقوق 
والآداب فى جامعة غرناطة » كما شرع فى تعلم العزف على 
البیاتو وعلی القيثارة ( العود الاسبانی ) والتردد على النتدی 
آلادیی الذی كان يعقد فى آحد مقاهی غرتاطة . وفی ۷ ۱۹۱ 
انتظم فى رحلة دراسية جابت مدن الأندلس وقشتالة . وخلال 
هذه الرحلة تعرف على الشاعر آتتونیوما تشادو » وعلی الوّلف 
الموسيقى ماتویل دی فايا .Manuel de Falla‏ 

وفى ۱۹۱۹ انتقل إلى مدريد ؛ حيث أقام سنواتيفى « بيت 
الطلیه Residencia de Estudiantes‏ » . وخلال هذه الإقامة 
اتعقدت علاقات صداقة له بعدد من القنانين الذين أصبحت لهم 
بعد ذلك مكانه رقيعة » نذكر متهم المصور المشهور سلقادور 
دالى 10311 52173001 والمخرج السينمائى لويس بونویل 
[عناقنا8 دنس والشاعر مورینو بیا ۷112 1401600 . وفى 
السنة التالية يلتحق بكلية الا داب بجامعة مدريد » ولكن بغير أن 
ينتظم فى الدراسة ؛إذ إن اهتمامه ينصر ف إلى المنتديات الفنية 
والآدبية » ویتعرف خلال ذلك على الشاعر الكبير خوان رامون 


خیمینث 11۳06062 127067 111311 الذی بدعوه للکتابة فى 
المجلة الأدبية التی كان يصدرها :100166( الفهرست ) . 
وفی سنة ۱۹۲۲ يعود إلى غرناطة لکی ینظم - بالتعاون مع 
الوسیقی مانویل دی فایا - آول مهرجان للفناء الآندلسى . 
وفی السنة التالية يتم دراسته الجامعية للحقوق من جامعة 
غرناطة »وان كان اهتصامه الأكير موجه لعمله الشعری ء 
ویضیف إلى ذلك مشارکه فى فن الرسم » وتتصل علاقات 
الصداقة بینه وبين عدد من الشعراء الشباب الذین بنظمون 
احتفالاً كبيراً فى إشبيلية بمناسبة الذکری الوية الثالثة لوفاة 
الشاعر القرطبی لويس دی جح ونجورا 0028013 Luis de‏ 
(۱۰۲۷- ۱۹۲۷ ) ویکون هذا الا حتقال إيذاناً بمولد ذلك الجیل 
الشعری العروف باسم جيل ۲۷ الذی آصبح لورکا 
أبرز آعلامه . 

وفى ۱٩۲۸‏ يصدر مع عدد من أصدقائه مجلة أدبية باسم 
"اهت ( الديك ) '' لم يصدر منها إلا عددان اثنان . وفی السنة 
التالية فى شهر مايو يبدأ رحلته الأمريكية التى تمتد على مدى 
أكثر من سنة حتى صيف ۱۹۳۰ . ويمر خلال هذه الرحلة 
يباريس ولندن وأوكس ف ورد واسکتلندا ومنهاللی ولاية 
كولومبيا الأمريكية . حيث يدعى لإلقاء عدد من المحاضرات فى 
جامعة نيويورك . ويواصل الرحلة إلى كوبا . وهتاك يلتق به 
شعراؤها . ومن آبرزهم نيكولاس جين 168لتن© عقاب :171 
الذى قدر له أن يصبح شاعر الثورة الكوبية فى الستينيات . 

ويعد عودته إلى إسبانيا ينجز مشروعاً كان حلم حياته منذ 
سنوات » وهو تعريف جمهور الريف والقرى النائیه الققيرة 


بروآئع السرح الکلاسیکی الاسبانی » فینشی بمعونه عدد 
مریدیه ما طلق عليه اسم « مسرح الکوخ 13271268 1 » 
وهو فرقة آلفها لورکا من شباب الجامعة کانوا ینتقلون بين 
قری إسيانيا على ظهر شاحنة » فإذا حلوا بإحدى الفری 
نصبوا مسرحهم التواضع لکی يقدموا عروضهم لسرحیات 
لوبی دی فيجا وکالدیرون وأمثالهما من مولفی القرنین 
السادس عشر والسابع عشر . وکانت عروضاً مجانية قصدوا 
بها إلى تأصيل الوعی السرحی فى جماهیر الریف » وکان 
لورکایقوم فى هذه العروض بدور النتج والخرج والمتل 
آحیانا . وفی هذه الجولات قضی نحو سنتین ( ۱۹۳۱- 
۲ )- 

وفی ۱۹۰۳۳ ينشئ فى العدید من مدن إسبانيا مجموعه من 
دو اتی لاف الشركة 2 وق تست عن هق له نعو د 
للسفر إلى آمریکا : هذه المرة إلى الأرجنتين وأورجواى . 
فیعرض هناك اقتباسه لاحدی مسرحیات لوبی دی قیجا 
ویلقی عدداً من الحاضرات » ویظل فى هذه الجولة حتی مایو 
۶ لذ یعود إلى إسباتيا فیواصل جولانه مع « مسرح 
الکوخ » ویموت صدیقه مصارع الثیران إجنائيى سانتشث 
ما فى كلخ |الكادعة فخر كه که او 

وفى ١476‏ يشترك فى حقل تكريم لصديقه الشاعر 
الشيلى بابلو نیرودا 751611102 ۳۵۵0۱0 ( الحائز على جائزة نويل 
Ns‏ عرق على لامكو لكف لق نوها 
۰ » ( العاقر ) » ویقضی شهر سيتمير فى برشلونة . 


وفى ديسمبر ینظم آصدقاژه هناك حفل تکریم له » ويشترك 
فى عدة حفلات تكريمية للشاعرین رافاییل آلبرتی ولویس 
ترنودا وللأديب فای إنكلان 170120 - ۷2116 وهو يعد من 
آسانذته » ویستعد لعرض عدد من مسرحياته . أما الأيام 
الأخيرة من حیاته فسوف نفرد لها فیما يعد حديثا خاصا . 
ا 

تفتحت موهبه لوركا الشعرية فى شبابه المبكر . فقد كتب 
آولی أشعاره وهو فى الثامنة عشرة من عمره ( سنة ۰)۱۹۱ 
وفی السنة التالية نشر باكورة مقالاته فى مجله المركز الفتى 
بغرناطة يعنوان « التخييل الرمزى » وذلك بمتاسبة الاحتفال 
بالذکری المئوية لیلاد خوسیه وريا 20171112 1096 ( ۱۸۱۷- 
۱ ) آحد آعلام للذهب الروماتسی . وفی ۱۹۱۸ بنشر آول 
كتبه النثرية «اتطیاعات ومناظره -081 ۷ 110216510165 
5 .وفی ۰ ۱۹۲ يعرض فى أحد مسارح مدرید آولی 
مسرحیاته ء وهی « شوم الفراشة 1 EI ۱021611610 de‏ 
2 . وفی الستة التالية بنشر آول دواوینه الشعرية 
وهو « کتاب القصائد ۳00۳085 Libro de‏ « ( ۱۹۲۱ ) - 
وفیما بين هذه السنة و ۶ ۱۹۲ بتشر « قصيدة الغناء الاندلسی 
(العميق )0800( 206 061 Poema‏ » ودیوانی 4« 
الأغانى الأولى » و « الاغانی 2206010065 » » ویشتغل فى 
الوقت نفسه بکتابة بعض مسرحیاته ونشر عدد من القصائد 


فی الجلات الآدبية آو ینشدها فی الحافل والنتدیات . وفی 


۷ تبدا الاحتقالات بالذکری الئوية الثالثة الشاعر القرطبی 
جونجورا ء ويشترك فیها بمحاضرة عن « الصورة الشعریه » 
ak‏ ی میاه مركا هم یت سارت 
بینیدا ۳10602 1۷8718۳02 ( ویقوم الصور سلقادور دالى 
باع داد دیکورات هذه الممسرحية ).كما يعرض لورکا 
مجموعة من رسومه . وقى ۱۹۲۸ بنشر الطبعة الاولی من 
« الدیوان الغجری » » على حين يعمل فى إعداد بعض دواوینه 
الشعرية ومسرحیانه . وفی ۱٩۳۱‏ بعد عودته من رحلته 
الامريكية بنشر الطبعة الثانية من « قصيدة الغناء الاندلسی ». 
وفی ۱٩۳۳‏ یعرض فى مدرید مسرحیته « عرس الدم« -80 
das 6 6‏ « وتعرض له عدة مس رحیات فى 
بوينوس آیرس» وفی ۱۹۳۶ ينشر مسرحية « يرما 0۳1102 ¥» 
( العاقر) وتعرض على المسرح . وفی ١575‏ ينشر مرثيته 
لمصارع الثيران إجناثيو سانتشث میخیاس » ويشترك فى 
تكوون CEE ES oak‏ 
5 ۳0611885 9015 » ( باللهجة الجليقية ) ويعيد نشر 
عدد من دواوينه ومسرحیاته السابقة » وینتهی من تأليف آخر 
آعماله السرحية . وهو« بيت برتاردا آلیا ۳6۲ La casa de‏ 
2 ۰02۲02 » ویق ضی لورک االنصف الأول من سنة 
۲ فی نشاط محموم بين تآليف ومراجعة لدواوینه 
لإخراج طبعات جديدة لها واعداد لعروض مسرحية » بغیر أن 
يدور بخلده أن شمس حیاته قد آوشکت على الغیب ۱ .. 


ف 

منذ آن لقى لوركا مصرعه فى فجر العشرين من أغسطس 
سنة ١977‏ فى ملابسات لم يكشف النقاب عنها - آنذاك - 
والجدل محتدم حول تلك الواقعة الفاجعة » غير أنه كان جدلاًٌ 
عقيماً يعيداً عن الموضوعية . فقد | تخد مصرع لوركا سلاحاً 
سياسيا وشعاراً رقعه خصوم نظام الچترال فرانکو فى 
الشرق والغرب على السواء » إذ آلقیت تبعة مقتل الشاعر الكبير 
على ذلك النظام »وهی تهمة باطلة , فلم يكن للنظام مصلحة 
فى قتله بالإضافة الى أن معالم هذا النظام لم تكن قد تحددت 
بعد » ولو أن الخطأ الذى ارتكبه نظام فرانکو هو أنه لم يعمل - 
حتى خدمة لنفسه - على كشف الملايسات الغامضة التى 
وقعت فيها تلك الجريمة . واتهم حزب الكتائب ( الفالانخ ) 
أيضابتدبير الجريمة »وهی تهمة أشد بطلانا . فقد 
كان قادة هذا الحزب فى غرناطة هم على وجه التأكيد 
الذين يذل وا کل جهد لحماية لوركا واستنقاذه , لا لعلاقة 
سياسية بين لوركا وبينهم » وإنما لعلاقة شخصية 
تريطه بأسرة معروفة تتتمی إلى ذلك الحزب . وكان 
من نتائج البعد عن الموضوعيسة فى ذلك الجدل أن 
نسيت إلى لوركا نزعات شيوعية أو يسارية هو برئ 
منها. فليس قى انتاجه الشعرى الوفير أدنى بينة على 
ذلك . بل كان لوركا شدید النقورمن السياسة »و كان 
أشد نفوراً من استغلال اسمه أو شعره فى الصراعات 
السياسية. ومع أن هذه الحقيقة كانت واضحه 
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فى نظر الکثیرین من الباحثین , فقد استمر البعض فى العالم 
العربی - ولاسیما خلال المد الاشتراکی منذ الستینیات - فى 
تردید ما سمعوه أو نقلوه عن بعض الاقلام الأجنبية حول 
مقتل لورکا على يد نظام فرانکو أو على آیدی الكتائب فى غير 
تمحيص ولا تحقيق » وما أكثر ما تحدثوا عن « يسارية » لوركا 
بغیر أن بتجشموا عناء قراءة آثاره أو متابعة حياته . 

فانک انش كنت قد القنت ساره فى را بان با 
فى الکویت حول لورکا : حیانه وآثاره وآدبه بتاریخ 
۲ وعرضت فى هذه الحاضرة ما ذکرته من أن 
مقتل لوركا لم يكن يسيب السياسة ؛ لأن الشاعر نفسه لم يكن 
له أى انتماء لحزب سیاسی »ولم تكن له مشاركة فى الصراع 
السياسى الذى تفجرت عنه الحرب الأهلية منذ آواخر يوليه 
5 . على أن محرر الصفحة الأدبية فى جريدة « السياسة » 
لم یعجبه ما قلت » فكتب معلقاً على محاضرتی مقالاً بتاريخ 
١/١65‏ بعتوان « فى رايطة الأآدياء ولد لوركا 
اللامنتمی » . وفيه يعترض على ما ذكرت » ويصر على انتماء 
لوركا السياسى . فرددت على صفحات الجريدة نفسها يمقال 
بعنوان « إلى آولئك المنتمين الذين لم يقرأوا لوركاء ( يتاريخ 
5/15 )ثم شفعته بمقال آخر نشر فى شهر فبراير 
تحدثت فيه بالتفصیل عن هذا الموضوع مستشهداً فيه بكثير 
من النصوص من آعمال لورکانفسه , وکان قد وصل 
إلى علمی أن هناك کاتباً فى اسبانیا آعاد طرح هذه الق ضية 


من جدید + وأته بصدد إصدار کتاب بتضمن تحقيقاً مستقصا 
ورا الأو وانط و وف الم اأخاطك سمشل 
فوعدت فى مقالی الا خیر بآن آعرض ما انتهی إليه ذلك 
الباحث فور صدور كتايه . وبالفعل تشر فى هذه السنه نفسها 
کتاب الباحث والمؤرخ خوسیه بیلاسان خوان بعنوان « مصرع 
م س ۱ ۳۹ ا 
لووك كل الةم !“اوهو كميرة دو ی غا 
بالقضية ممن بقوا على قيد الحياة ومراجعة المواد الصحفية 
التى كانت تنشر خلال الفترة التى شهدت بدایه اندلا ع الحرب 
من كل تلك الشهادات » حتى استطاع أن يخرج هذا الكتاب الذى 
ركز البحث فيه على آیام لوركا الا خيرة منذ قدومه من مدريد 
إلى غرناطة فى الثامن من أغسطس ٩۳۱‏ ۱ حتى مقئله فى فجر 
دقة وموضوعية منح كتاب بيلاسان خوان جائزة « مراة 
إسيانيا» فى نفس السنة التى صدر فيها ( سنة ۱۹۷۰ ) . وقد 
وفيت بوعدى بتشر خلاصة لهذا الكتاب وما انتهى إليه من 
«العربى» فى الكويت يتاريخ أكتوير ۱۹۷۷ . ولست آرانی 
بحاجة إلى تكرار ما ذكرته فى هذا القال » غير أنى آنوه بان ما 


Josê Vila San Juan : Garcia Lorca asesinado : toda la verdad , 0۱) 
Barcelona, 1975. 


انتهی إليه المؤلف یتفق تماما مع ما سبق أن آوردته 
فى محاضرتی وفی مقالاتی السابقة حول لورکا وحقيقة 
مصرعه. 
وإتما أطلت الحديك فى هی القخسة هسبب ها انا جهن 
جدل طويل ء ثم لآن الحديث عن لوركا والسياسة قد شغل 
كشيرأ من الناس ولاسيما فى عالمنا العربی عن آدبه وقيمة 
نتاجه الشعرى والمسرحى الذى كان آجدر يآن يستأثر ياهتمام 
الأدياء ومؤرحى الأدب - 
اليا 
لوأننا آردنا الحديث عن القلسقة الجماليية لدى قيديريكو 
غرسية لوركا لتطلب ذلك منا صفحات كثيرة لايفى بها هذا 
التقديم » وقد سبق أن أشرنا إلى تآثير بيكته #برناطية التى 
درج فى ربوعها فى تشكيل تلك الفلسفة » على أن شاعرنا كان 
يدين قبل كل شىء للإلهام النايع من نفسه ... هذا الالهام الذى 
كان موضوع محاضرة آلقاها فى بيت الطلبة الجامعيين سنة 
۰ ععنوان « نظرية الجن الشعرى ومعایتاته ۷ 60714[ 
de1 duende‏ موعناز» . (') وكلمة 106006 التی بستخدمها هنا- 
وهی التی یمکن أن تترجم ب «جن » عفریت » شیطان » - 
كلمة مألوفة فى ال تدلس ٠‏ یطلقها الناس على العبقرية التی 
تکمن قى نفس القنان : مصار ع الثيران والغنی بصفه خاصة . 


(۱) تشر نص هذه الحاضرة كاملا قي « أعماله الكاملة ۰ . دار آجیلار . مدرید ۱۹7۲ 
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وهو للذى كثيراً ما تهدیه حاسته القطرية وطبیعته اللهمة إلى 
الارتجال , فلا يلبث أن يأتى بالبدائع الغريية » ولسنا نبعد عن 
الصواب إذا قلتا إن لهذا الفهوم التاصل فى منطقة الا ندلس 
صلة وثيقة بالتراث العربى » فهو آشبه ما یکون بتصور العرب 
الجا فليين أن للشاعر شیطاناً یوحی له بشعره » وقد آفرد آبو 
يد ابن آبی الخطاب فى کتاب « جمهرة آشعار العرب » فصلاً 
جعل عتوانه « فى قول الجن الشعر على السنة العرب » (۱, 
قصل فيه الحدیت عن ذلك التصور » كما آورد الجاحظ غرائب 
فى هذا الباب (۲۳ » وقد تلقف هذا التصور آدیب آندلسی موهوب 
هو آیو عامر این شهيد القرطبی ۳۸۲ - ۶۲۲ / ۹۹۲- 
۰ ) فى رسالته الشهورة « التوابع والزوابع » ( . 
والطریف أن عبارات غرسية لوركا قى تصوير هذا« الجن » 
الذی یرافق ملهمی الشعراء والغنین يكاد یتفق مع ما یقوله ابن 
شهید عن « توابع » الشعراء :وفی محاضرة أخرى حول 
« الصورة الشعرية لدی دی جونجورا»(*) یعود للحدیث 


(۱) الجمهرة . تحقیق على محمد البجاوی , القاهرة ۱۹۲۷ ص 1١-٤١‏ . 

(؟) الحیوان » تحقیق عبد السلام فارون . القاهرة ۱۹۱۷ ۸۰/۲ - :۸ ء 
۷ - ۲۸. 

(۲) الذخيرة لإبن بسام » تحقیق إحسان عباس » بيروت ۱۹۷۹ ء القسم الأول ۲۶۵/۱ 
Na‏ 

)٤(‏ الصورة الشعرية لدى لويس دى جونجورا . الأعمال الكاملة ص 2۵ - ۸۸ . وقد 
آلقی لوركا هذه الحاضرء فی اطار الاحتفال بالذکری المئويه الثالثة لوقام 
جونجورا ( ۱۵۷۱ - ۱۱۲۷ ) . وکان هذا الاحتفال الذی آقامه أولتك الشعراء 
الطلیعیون من جيل لورکا سنة ۱۹۲۷ متطلقهم إلى تجدید القن الشعری . 


عن الالهام » فنراه یتفق مع مفهوم جونجوراومم الشاعر 
الفرنسی بول قالیری ( ۱۹۶۰-۱۸۷۱ ) : 

«يؤكد الشاعر الفرتسی العظیم قالیری أن حالة الالهام 
ليست هی الحالة المثلى لکتابة قصيدة . ولا كنت آومن بهذا 
الالهام الذی يمد به الله - أو الشیطان - روح الشاعر قانی . 
آعتقد أن نظریه قالیری غير بعيدة عن الصواب . فالالهام يأتى 
للشاعر فى حالة انفعال بعید عن حالة الخلق الفتی » . ويتيع 
لورکا هذا البيان بعبارات موضحة تلقی أضواء على مفهومه 
للعلاقة بين الإلهام والإنتاج الشعرى . 

دو يجب أن ندرك تور الا کا نش ق 
رؤيتها» . 

-« لست أعتقد أن هناك فناناً يعمل وهو فى حالة حمی » . 

- « الشاعر الذى يقدم على صنع قصيدة - وأنا أعرف ذلك 
من تجاربى الخاصة - يتملكه إحساس الذى يتوجه قى رحلة 
صيد إلى غابة سحيقة البعد . فهو يشعر بخوف لا قبل له 
بتفسيره » ولكن ينيغى على هذا الشاعر الصائد أن يحمل معه 
خريطة يعرف منها الأماكن التى عليه أن يجويها حتى یقم على 
صیده ‏ . 

-« والقصيدة ليست إلا قصة هذه الرحلة فى ذلك البلد 
البعيد » . 


- « الإلهام هو الذى يهب المضمون الشعرى . ولكن بقی بعد 
ذلك إلباسه ثوب الكلمات» . 


فالشاعر . إذن » ینیغی أن یکون فى کامل وعیه عندما یقوم 
بعملية الخلق الفنی » لابد أن يعرف ما يريد ویفعل » ولاید أن 
تکون الصور فى ذهنه فى غایه من الوضوح . وهکذا نری أن 
لورکا على إيمانه بالالهام لا يستنيم إلى فيض هذا الا هام » 
ولا يؤمن يما يردده بعض الشعراء من أن لسان الشاعر ینطلق 
بالشعر سيالاً سلساً وهو فى شبه غيبوية . بل إن لورکا یقول 
فى موضع آخر :« ما آکثر ما یضطر الشاعر فى خلوته إلى 
اطلاق صرخات هائلة حتی يفزع الأرواح الشريرة التی تغریه 
بالشعر الطبوع التدقق ...۰ . وربما كانت آقوال لورکا هذه 
لازمه لکی نتفهم إنتاجه ونضجه قى إطاره الصحیح . 

وقد سيق لنا أن تحدثنا عن شعبیه لورکاالتی ضمنت له 
ذيوع شعره بين مختلف الناس على تباين أنصيتهم من الثقافة. 
بل وحتى بين الجماهير التى لا تتحدث لغته » ونشير هنا إلى 
جانب آخر من هذه الصفه . هو قدرته على التعبیر عن الروح 
الشعبية الأندلسية بما قيها من شحنة عاطفية ومأساوية هائلة؛ 
فتحت كل كلمة من كلمات هذا الشاعر تنيض تلك الروح 
الأندلسية : الروح التى هی مزاج من كل العناصر التى 
اصطرعت وائتلفت قى تفوس أهل الأندلس ... الأندلس التى 
كانت رومانية وعربية , إسلامية ومسيحية . وهذا هو ما جعل 
الصراع الداخلى فى النفس الأندلسية عنيفاً شدیدا » إذ انه 


صورة لذلك الصراع التاریخی الطویل الذی اتخذ میدانه من 
تلك الأرض . وكثيراً ما تطل علینا من قصائد لورکا . لا تلك 
الروح الأندلسية وحسب »بل روح غرناطة التی یحدثنا لورکا 
نفسه عنها حديثاً ممتعاً اقتطفنا بعض فقراته من قبل . 


الفصل الثانی 


أريعة دواوین للورکا 


فى الصفحات التالية نقدم للقاریء العربی ترجمة كاملة 
لأربعة دواوین لشاعرنا الغرناطی تمثل مرحلة من أخصب 
مراحل حياته ( بين سنتی ۱۹۲۱و ۱۹۲۷) ومن آثراها 
بشعره الغنائی الذی توزع نتاج لورکا بینه وبين آعماله 
المسرحية . وقد سبق هذه المرحلة دیوانه « کتاب القصائد 
de 5‏ 1۳0 ۰( ۱۹۳۱ ) الذی كان باکورة انتاجه 
الشعری . وتلیها الدواوین التی آصدرها فى السنوات التسع 
الا خيرة من عمره . وآهمها مرثيته لمصارع الثيران سانتشت 
میخیاس و « شاعر فى نیویورك » « ودیوان التماریت » . 
فالجموعه التی نقدم لها بهذه السطور هی التوسطة بين 
الرحلتین » وهى التی تمثل نضح الشاعر وتمکته الکامل 
من آدواته . 

الأول 

الديوان الأول هو «الأغانى الأولى » can-‏ 235ع120رط) 
(10065©» الذى كتبه سنة ۱۹۲۲ء ولو أن تواريخ نظم قصائده 
ترجع إلى مرحلة سايقة قى مطلع شبابه » بل ريما إلى سنوات 
المراهقة » ومع ذلك فان الديوان لم يتشر إلا فى سنة ۰۱۹۳3 
ولم يقم لوركا يترتيب قصائده , وإنما اضطلع بجمعها 
وترتيبها صديقه الشاعر مانويل ألتولا جيرَّى وكونتشا مندث, 


بل إن لورکا لم يشر إليه آدنی إشارة حینما آدلی بحدیث إلى 
الجلة الأدبيية « 1612712 026812 ها ٠‏ فی ۱۰ دیسمیر 
ات 
لم تطبع بعد . 

ومع أن قصائد هذا الديوان متفاوتة التواريخ فإن الملاحظ 
قیها بوجه عام هو طابعها الغتائى الذى يشى به العنوان نفسه . 
ثم ما يغلب عليها من بساطة وبراءة فيها كثير من الطفولية . 
هذا وإن كان بعضها يجمع بين تلك الصفة وعمق النظرة إلى 
عناصر الطبيعة على نحو يجعلها أقرب إلى قصائد « الغناء 
الق 6 

و هذه الط که هن الق القضیر 8 محست 
آشکالها البنيوية ومفاهیمها إلى آربع مجموعات : 

(1) الأولى هی الأغانى ذات « الاققال » التکررة 
(651515011105©) فى بذية هتدسية تشيه مانعرفه فى 
الموشحات الأندلسية » و« القفل » مصطلح يستخدم فى 
صناعة التوشيح للدلالة على الجزء الثانى من « البيت » 
(أى المقطوعة ) فى الموشحة » وهو الذى يسمى آیضا 

«السّمط » » وقد يكون متكرراً بالفاظه أو يكون ملتزم) 
بقافية تكرر فى جميع الأقفال . وهو الذى ييرز الطابع 
الغنائى للموشحة بما فيه من موسيقية رتيبة متكررة . 
ومن أمثلة هذا النوع قصيدته « بركة » أغنية أخيرة »؛ 


حيث نرى تكراراً لهذا السطر الشعرى 


« ها قد آقبل اللیل » 


يردده الشاعر بعد کل بیتین . وكذلك فى النشيد الرايع من 

قصيدة « أريع آناشید صفراء » ؛ حیث يتكرر الققل : 
« على سماء 
الأقحوان أمشى » 

ثلاث مرات : فى المطلع . وفى الوسط . وفى النهاية . ونحن 
نرى في هذه الظاهرة واحدة من تلك الموروثات التى انتقلت إلى 
الشعر الاسبانی منذ قديم من الشعر الاندلسی » رأيناها مت 
بداية الشعر الغنائى القشتالى فى ديوان « الحب الطيب » 181) 
de! buen amor)‏ 11610 لنائب الأسقف فى هيتا -۸۲۵ 1] 
de 2‏ 016546 فى القرن الرايع عشر »ثم قى مجموعات 
الشعر الغنائی الشعبی خلال القرون التالية » وکان من آکثر 
شعراء إسبانيا براعة فى نظم تلك القصائد ذات الا قفال لوبی 
دی فیجا ۷۰82 06 1006 ( ۱۱۳۵-۱۰۱۲ ) سواء فى شعره 
الغنائی أو فى مسرحه الشعری » ويعد لورکا هو مجدد ذلك 
التقليد فى القرن العشرین . حدا به إليه إرهاف حساسیته 
للإيقاع الوسیقی , فذحن نعرف عنه منذ صباه شغفه 
بالوسیقی وإجادته للعزف على البیانو وضرب القيثارة 


( العود الاندلسی) » وهذا هو ما جعله شاعرا « شفاهياً » يجيد 
إلقاء شعره » وما أكثر ماکان معاصروه يتحدثون عن التعة 


التى كانوا يجدونها فى الاستماع إليه وهى ينشد شعره . 


(ب) الجموعه الثانية هی قصائد وصفية صور فيها 
الشاعر مشاهد من الطبيعة وهی مشاهد توحى بالعزلة 
والوحشة الحزينة مثل تلك التى أولع يوصفها الشعراء 
الرومانسيون » ونحن نجد فى بعضها مقابلة بين عالم 
الطبيعة الحسی وعالم الروح مثل تلك القطعة التی 
يناظرفيها بين مشاعره وزهرة الدفلی فى آلوانها 
الحتلفة : البیضاء والحمراء والسوداء » وزهرة الدقلی 
( واسمها الاسبانی مأخوذ من العربية 306148 ) كثيرا 
ما تستخدم فى الشعر رمزاً للحزن الدفین تحت ظاهر 
بهیج . فهی زهرة جميلة غير آنها شديدة الرارة. وهی 
ذات آلوان مختلفة » ققد تکون بیضاء أو حمراء ضارية 
إلى اللون الوردی أو صقراء » ولکن ليس السواد من 
آلوانها .الا آن الشاعر فى مقابلته بين آحاسیسه وآلوان 
هذه الزهرة يتخذ لها فى النهایه إزاء حبييته اليتة لون 
السواد : 


نظرت إلى نفسى فى عيتيك 
وفكرى فى روحك 
( دفلى بيضاء ) 
نظرت إلى تفسى فى عينيك 
وفكرى فى تغرك 
( دفلى حمراء ) 
نظرت إلى نفسی فى عينيك 
ولكنك كنت ميتة ! 
( دفلى سوداء) 


(ج) هى التى نجد فيها الصورة الشعرية سواء آکانت قائمة 
على الاستعارة أم على التشبيه يأتواعهما هدقاً فى حد 
ذاته . وقد كانت الصورة من آهم ما اتجهت إليه تطلعات 
الشعراء الطلیعیین من جيل لورکا حتی انهم اعتبروها 
جوهر الشعر وخلاصته »ومن هنا كان احتفاؤهم 
بشاعرالعصر الذهیی جونجورا وتجمعهم للاحتفال 
بذکراه الثوية الثالثة . فقد كان هذا الشاعر آشد شعراء 


جیله عناية بالصورة وآکشرهم غراماً بالاستعارات 
البعيدة التی تصل إلى حد الإيفال فى الغموض »وهو 
آشبه ما یکون فى شعرنا العربی بآبی تمام الذی آخذ 
عليه تقادنا القدماء جنوح صوره إلى الت ع قید 
واستعاراته إلى الاحالة . آما قى شعر لورکا فنحن نجد 
هذه الظاهرة فى بعض مقطوعات « الأغاتى الاولی » . 
مثل تلك التی اتخذ لها عنوان « هلال » : 

القمر ینفذ فى الاء 

ما أهدأ السماء ! 

ينقذ حاصداً ببطء 

ارتعاش النهر العجوز 
تخد هرا 

على أن الصور هنا ليست فى جرأة ما سنراه فى شعر 
لوركا بعد ذلك فى دواوينه التالیه التى تدرجت غراية الصور 
فيها من الرمزية إلى التجريد السيريالى الذى يمثله دیوانه 
« شاعر فى تیویورك )١1977(»‏ . ونرى الصورة تتعقد عنده 
حينما يستخدم رموزاً تراثية مأخوذة من «العهد القدیم » مثل 
تلك الأبيات الواردة فى المقطع الثالث من قصيدته « أربع آناشید 


صقراء » : 


الثوران يسيران وهما یزقران 
عبر حقول « راعوث » 
بحثاً عن المخاضة 
فالإشارة هنا إلى ما ورد فى « سقر راعوث » من التوراة من 
أن راعوث المؤايية رجعت إلى بيت لحم بعد وفاة زوجها. 
واستآذنت حماتها فی أن تذهب إلى الحقل لتلتقط ما بين 
السنایل من حب وراء الحصادین » وانتهی الأمر يأن تزوجها 


صاحب الحقل (') . 


البزوغ فى هذا الدیوان (۲۳ »وهی ما یغلب على صور لورکا 
فیه. من آنها آشبه بالأحلام حیث تختلط الحقيقة بما یکمن قى 
الوعی الباطن » فتجیء الصور غائمة متداخله لا يربط بين 
أجزائها أى رابط منطقی » كما یلح هذا الناقد على ظاهرة آخری 


(۱) سفر راعوث . العهد القدیم . ط . جمعیات الكتاب القدس التحدة ء بیروت ۱۹۶۲ 
ص ۲۵۲ - ۲۵۵ ) . 
(۲) انظر کتاب قرانتسسکو آومبرال : لورکا الشاعر الرچیم ص ١ه‏ - ۰۸ 
poeta maldito, Madrid, 5‏ ر Francisco Umbral : Lorca‏ 
وصفة ٠‏ الرچیم » هی التى أطلقت من قبل على الشاعرين الفرتسیین بودلير ( ۱۸۲۱ - 
۷ ) ثم رامبو ( ۱۸۰۶ - ۱۸۹١‏ ) . ودراسة أوميرال قى کتابه الذکور هى تحليل 
لنفسية لورکا ولتتاجه الآدیی على ضوء ما عرف عنه من شنود جنسی ۰ فهو بری أن هذه 
العقدة النقسية فى التى تقسر کل تصرفاته قى حياته وكل ما آنتجه من أدب وهی مصدر 
ما نسبه إليه من اتفصام فى شخصيته ومزمج من الذكورة والأنوثة . 


هی ما يشيع فى الدیوان من تعابير «أنثوية» كأنها مقولة على 
لسان امرأة . وهو یف سر ذلك بما انتهی إليه فى تحلیله 
لش خصی: لورکامن : انفصام » وازدواح بين النکورة 
والانوئة. 

(د) وهناك مجموعة رابعة من القصائد تبدو فیها تأملات 
الشاعر آکثر عمق ونضجا والرموز آشد كثافة » مثل 
قصیدته « آدم » التی یتحدث فيها عن قجر الحياة متمثلاً 
فی مولد طقل : 

شجرة من الدم تبلل الصیاح 
حیث ینطلق زحیر امرآة قرغت من الولادة 
بترك صونها فتاتاً من البلور قى الجرح 
ورسما للعظم مطبوعاً على النافذة . 

ومثل ذلك تراه قى قصيدة « بياض ساعة » وهی لفتة تأملية 
لمرور الزمن وتسرب الحياة متمثلاً قى حركة عقارب الساعة 
يعن ارقا اى عفر اها خفن اس اوس هن 
قصائده ذات الآقفال المتكررة - قهی تصور للحياة يرمز لها 
فیها بصبية تائهة « تبكى بقطرات ندى / للزمن الأسير » . وأما 
القصيدة ال خيرة فی الدیوان « آغنية » قهی آکثر قصائده 
غموضاً . والرموز فیها تکاد تستعصی على التفسیر » وفیها 


یتصور الشاعر الشمس والقمر فى هيئة حمامتین ثم نسرین 
من الرخام » ولعله یقصد بالشمس والقمر الحياة والوت . 
وسوف نری فى آشعار لورکاومسرحه أن القمر هو الذی 
يرمز عنده دائماً للموت . وتتتهی القصيدة بأن « الائنتن كانتا 
لا شیء» وكأنه بريد أن يعبر بذلك عن عبثية الحياة . 
الثانى 

الديوان الانی هو « ديوان الآغانی »( ۱۹۲۱- ۱۹۲۶) . 
وأول ما نلاحظه فيه هو احتواوژه على مجموعة كبيرة 
من الأغانى التى كأنها كتيت للأطفال . وکنا قد أشرنا من قيل 
إلى « الطفولية » فى شعر لوركا . وهی صفة لازمته إلى آخر 
حياته » ويبدى ذلك جلیاً فى كثير من تعبيراته المتسمة باليساطة 
والبراءة وكذلك فى استیحاته كثيراً من شعره من الحيوانات 
الصغيرة والحشرات كما نرى فى قصيدته « العظاية تيكى » و 
« أغنية حمقاء » » حيث نرى حواراً بين طفل وآمه . وهو أحياناً 
يعيد صياغة أغنية طقولية من التراث الشعری القديم » مثل 
قصيدنه « أغنية إشبيلية » حيث يقول : 

أين يكون العسل ؟ 


هو فى الزهرة الزرقاء 


فى تلك الزهرة 
من زهور اکلیل الجبل . 
فمن الواضح أن لوركا آخذ هذه المقطوعة من مقطوعة 


هذه آزهار إكليل الجيل هذه أزهار إكليل الجبل 
يا یبیل 

ها هى اليوم علنّها زرقة وغداً تصيح ریا بالعسل 
ا إیرّبیل (") 


وفى الدبوان مجموعة من القصائد بعنوان « آتدلسیات » 
نجد فيها بساطة القصائد السابقة » غير أن التعيير لم يعد یتسم 
بما فى تلك من « الطفولية » .قهی أكثر جدا وعمقا ومأساوية . 


(۱) كالديرون دی لاباركا 183568 12 de‏ 0۱06260 (۱۹۰۰ - ۱۱۸۱) : الشاعر 
السرحی تلميذ لوبی دی قیجا وأعظم أعلام السرح الشعری بعده » ومسرحية « عمدة 
سلمية ۰ ۵ ۶6 2102106 81 هی أصلا من تاليف آستاذه لویی » غير أنه اعاد 
صياغتها على نحو أكثر توفيقاً . وقد قمنا بترجمتها إلى العربية » ونشرت بعناية المركز 
الثقافى الإسيانى بالقاهرة سنة ۱۹۹۲ . انظر نص الأغنية المذكورة قى ص ۹۷ . 


لاسیما حين يصور لنا فى لسات سريعة طوابع الدن 
الأندلسية الثلاث : قرطبة واشبيلية وغرناطة فى اشارات 
رمزية موحية . وآولى هذه القصائد تتحدث عن قرطبة بغیر أن 
يذكرها باسمها. ولکنا نستشف من وراء الکلمات آنها هی 
المعنية ء إذ يتردد فیها ذکر « الجیل الأسود » 110108 Sierra‏ 
الذی تقع عاصمة الأندلس القديمة على سفحه » وما اشتهرت 
به من قطاع الطرق خلال القرن التاسع عشر . وهنا یتکثف 
اللون الأسود ویغلب على القصيدة : الجبل الأسود » والقمر 
الآأسود » والحصان الأسود » وهو يرمز إلى اطوت > 
فالحصان يذهب يفارسه الميت » والدم يسيل من سقوح 
الجبل » والعطر ینبعث من زهرة الخنجر » والليل « یغمد 
فى الجبل نجومه » » وتنتهی القصيدة بصرخه »ثم قرن من 
النار ينبعث من الحریق الشتعل . 

وفی قصيدة « طفلتی ذهيت إلى الیحر » صورة بهيجة 
لإشبيلية ونهرها الذی تتهادی فيه خمسة مراكب مجاذیفها 
فى الاء وآشرعتها فى النسیم وبرجها الذی لیس آبهی حلله. 
وکآن لورکا يعيد علینا هنا ما كان عرب الاندلس یصفون به. 
إشبيلية فى عصرها الإسلامى : «عروس بلاد الاندلس» ونهرها 


الآأطيار )١(»‏ , وفی هذه القوارب من الشعراء والمغنين والات 
الطرب ما یجعل من ذلك النهر « الوادی الکبیر » لوحة حافلة 
بالبهجة والتعة (")» وآما « برج إشبيلية » الذی يشير إليه لورکا 
فهو « برج الذهب » 010 061 107۲6 الذی أنشأه اللوحدون فى 
آواخر آیام هم قى الأندلس » ویعد هو ومكذنة السجد الجامع 
التی یدعوها الاسبان الیوم « دوارة إشبيلية » 6153102 12 
آخر المعالم الإسلامية فى الدینه . وفی قصيدة « شجرة 
شجرة » تصوير رمزی يقابل فيه بين إشبيلية » ويمتلها ثلاته 
من مصارعى الثيران فى ستراتهم التى بلون الب رتقال 
وغرتاطة » والساء یتلون فیها يلون البنفسح الحزین وبالنور 
الشاحب البهم » وقد أتى إليها فتی كان يحمل ورد وريحاناً من 
القمر ء والقمر هوالذی يلح لوركا على استخدامه رمز 
للموت . 

ولعل أجمل قصائد « الأندلسيات » وأكثرها سيرورة 
«أغنية الفارس ») التى يعود فيها الشاعر لتصوير قرطية 


(۱) انظر نقح الطبيب المقری ۰ تحقیق إحسان عباس ۲۰۸/۱ . 
(؟) نقح الطیب ۲۱۳۸/۲ 


(۳) لفظ القارس فى اللفة الاسبانية وهو يتكرر كثيراً فى شعر لورکا هو 1۳616 » 
وهو لا یعتی مجرد راكب القرس » وٍتما یعنی البارع فى فنون الفروسية يكل ما یتضمن 
ذلك من نيل وکبریاء » وهو لفظ عربی الاصل . إذ هو متاخوذ من « زناتی » أى النتمی 
لقبيلة زناتة البريرية » ققد كان فرسان هذه القبيلة على عهد المسلمين فى الاندلس هم آکثر 
فرق الجیوش مهارة قى ضروب الفروسية . 


« الب عيدة الوحيدة » وما تشیره فى النفس من حنين ء وجو 
القصيدة كله حافل بالرموز الموحية بکل ما یقبض النقس : 
الفرس الأسود »والقمرالاً حمر » ومع أن الفارس یعرف الطرق 
خير معرفة فإنه يحس بأنه لن يصل أبداً إلى قرطبة . لآن الوت 
يطل عليه من أبراجها . 

هذا الجو الحزين الذى يلف قرطبة من جميع آفاقها هو ما 
بحس به الزائر لول وهلة » ولا سيما إذ كان الزاثر عربیا 
مسلما . ولكن هذا الإحساس هو الذى يتملك أهل قرطبة اليوم 
مع آنهم لا يتكلمون العربية ولا يدينون بالإسلام . ذلك لأنهم 
يطالعون ليل نهار مسجد قرطبه الجامع الذى سلم من تدمير 
التعصب الأعمى بعد زوال دولة الإسلام فى الأندلس »وهم 
يرون فيه رمز قرطبة ومعلمها الأول » وهم يربطون بینه وبين 
الحضارة الإسلامية الأندلسية التى كانت قرطبة هى عاصمتها 
العتيدة » وبفضلها أصيحت مدينتهم أكثر مدن غرب آوربا رقيا 
على مدى خمسة قرون وربع قرن . لقد ظلت قرطبه على مدى 
تلانه قرون حاضرة لخلافه إسلامية منافسه ليغداد والقاهرة » 
وحتى بعد زوال الخلافة عنها بقيت عاصمة روحية للأندلس 
ومنهلاً للعلم والثقافة » يتوافد عليها الأوربيون من كل الأقطار 
لکی ياخذوا عن علمائها وهم مبهورون بما یشاهدونه فیها من 
معالم العمران. ثم لم تلبث حضارتها أن آخذت فى الأندثار بعد . 
زوال دولة الإسلام فيها حتى أصبحت اليوم مدينة صغيرة من 
مدن الدرجة الثالثة . من هنا جاءت هذه المشاعر الحزينة المفعمة 


بالحنين إلى ماض ذهب ولن یصود .. حنين من ینظر برثاء 
وتعاطف إلى « عزیز قوم ذل » !. 

ولعل آجمل تفسیر لهذه القصيدة التی تعد مرثية لقرطبة 
هو ماورد فى محاضرة لورکا بمناسبة ذکر الشاعر القرطبی 
جونجورا وهو يصف آیامه الآخيرة فیها : 

« قرطبة آکثر مدن الأندلس إثارة للشجن .. ویقدم الیها 
جونج ورا وقد استحالت إلى أطلال داثرة . إنها تیدو الآن 
كنافورة ضاع مقتاح فوارتها . ويطل الشاعر من شرفته قیری 
موكيا من الفرسان على صهوات خیول طويلة الأذناب . 
وغجريات حلَّين صدورهن بعقود من الرجان وهن نازلات إلى 
«الوادی الكبير » وهو نصف نائم ... ورجالاً ورهياتاً وأناساً 
ققراء يمضون ساعات فراغهم المتثاقلة فى نزهة على ضفة 
النهر فى ساعات الأصيل الغارب .. لست أدرى لماذا تداعت إلى 
دهنی صورة العرييات الثلاث : عائشة وفاطمة ومريم وهن 


قادمات يضرين على دفوقهن بوجوه شاحبة الألوان وأقدام 


سريعة الحرکة() ماذا یقول الناس فى مدرید ؟ لاش !مدرید 
اللاهية الاجنة مشغولة بالتصفيق لسرحیات لوبی [ 
دي فنيخا |" الواولة اه «المشاحة اقا سرت : 
الیرادو» . ولکن من ینکر ذلك الراهپ النقرد فی علت ه 
البعيدة ؟إن جونجوار وحید تماما » والانسان الوحید فى أى 
مکان قد يجد شیتا من السلوی ولکن .... هل هناك آمر أة 
مأساوية من أن یکون وحيداً فى قرطبة ؟!» 

كذ اوفك الورك قوط عار عم دصر نمو راف الق 
انماع حكن ولا سدق مون ا رركا عن بطلل 
القرن العشرين عن صورتها آنذاك : 


« قرطبة بعيدة ووحيدة» 


( ۱ ) يشير لوركا هنا إلى أغنية د العربيات الثلاث ۱۵۲11125 1505 ما » التى 
كانت شائعة فى القرن السادس عشر الیلادی ۰ وفى منظومة دورية على نهج الموشحة 
يتكرر الجزآن الأخيران من مطلعها قيصيران أققالاً ينتهى يها كل دور ٠‏ ويتغنى فیها 
الشاعر بثلاث عربيات فى جيان : 


Tres morillas me enamorar / en Jaén / Axa, Fatima ۷ Ma- 


falla-‏ لا / Tres morillas tan garridas / Ibn a coger olivas‏ / مغن 


banlas cogidas / en ۱260 / Axa, Fatima y Marién ..‏ 
وترجمتها ۲ ثلاث عربیات عشقتهن / فى جيان / عائشة وفاطمة ومريم . ثلاث 


عرييات فائقات الجمال / ذهين يجمعن الزيتون / فوجدته قد جمع / قى جيان / عانشة 


وتتکتق مأساوية الصورءة حين نري الفارس بترصده 
الوت و لینقض عليه فى أى لحظة : 

« الوت یلا حظنی مطلاً من آبراج قرطبة » . 

ونلاحظ فى هذا الدیوان ولعاً متزایدا بالتشبیهات 
ولکته فى هذا الدیوان أكثر غراماً بتصيد تلك الاستعارات التی 
تقاجى القاری بطرافتها . فقى قصيدته « أديلينا تخرج للنزهة » 
نرى كيف یصبح الوجه ليمونا حلوا وحامضا والكلمات تتحول 
إلى سمكات صغيرة تسبح حول الشاعر . وتكتظ بعض 
القصائد مثل مجموعة « لعب » « وآغانی القمر » بتلك الصور 
الجريئة . 


= حسين مؤنس . القاهرة 1566 ( ص ۲۷ - ۱۲۸ ) . 
ومن الواضع أن هذه الأغنية الشعبية التى تسیر فى نظمها على نهج الموشحة الأندلسية 
نجده قى مقطوعة متسوية للخليفة هارون الرشيد يقول فيها : 

ملك الثلاث الآنسات عنانى وحللن من قلیی يكل مكان 


وقد عارضها فى الأتدلس الخليقة الأموى سليمان بن الحكم الملقي بالمستعين بقصيدة يقول 


قيها : 
عجياً يهاب الليث حد سنانی وأهاب لحظ قواتر الأجقان 
وتملکت قلیی ثلاث كالدمى زهر الوجوه نواعم الأبدان 


( انظر التخيرة لاين بسام ۰ القسم الأول - ۱ / ۷: ) 


وقد لاحظ دارسو الشعر الا سیانی ونقاده ممن آعادوا 
« اکتشاف » جونجورا - وهو الجیل الذی كان لورکا من آبرز 
آعلامه - أن آبرز خصائص هذا الشاعر هو حفاوته الفاكقة 
بالصورة الشعرية القائمة على التشبیهات والاستعارات . 
وبدت غرابة صوره كما لو كانت من نتاج العصر الحدیث » بل 
رأى هوّلاء الشعراء والنقاد أن شعر جونجورا یکاد متقق تماما 
مع ما کانوا یطمحون إليه من تجدید ثورى دعا الیه هؤلاءالذين 
دعوا آتفسهم « شعراء الطليعة ۷20202:52 م۰1 . ومن 
هنا كان تکریمهم لذکری جوتجورا یمثابه « رد اعتبار » لذلك 
الشاعر الذی آهمل وعلا تراثه غبار النسیان خلال القرنین 
التامن عشر والتاسع عشر . 

وقد واقق هذا الاتجاه مع العشرینیات من هذا القرن اهتمام 
باستحیاء الشعر العربی الآندلسى والاشادة بقیمه الفنية 
والجمالية » ویعد الستشرق الاسباتی |میل یو غرسية 
غومس 001062 Emilio Garcia‏ ( ۰۱۹۰۰۵ ۱۹۹۵) هو 
رائد هذا الاتجاه » وکان قد آرسل فى بعتة للقاهرة للاستزادة 
من العربية والتعمق فى دراسه الأدب العربى . وعاد إلى 
[سبانیا حاملاً معه مخطوطة آهداه إياها شيخ العروية آحمد 
زکی باشاء وکانت کتاباً لابن سعيد الغربی (ت ۱۸۵ ه / 
1 م ) بعنوان « رایات البر زین وغایات المیزین » وهو 
مجموعة من الختارات الشعرية الأندلسية عنی فیها الوّلف 


بانتقاء غرائب التشبیهات فى الشعر الأندلسی . وقام غرسية 
غومس الذی أصبح أستاذاً للأدب العربی فى غرناطة بتشر 
ترجمة لکثیر من تلك الختارات بلغة اسبانية رفيعة لفتت أنظار 
الأدياء لذلك التراث العربی الاندلسی » قکان ذلك « اكتشافاً » 
آخر ربط فیه هو لاء الادیاء بن صور ااشعراء الاندلسین وما 
رآوه قى شعر جونجورا . فکان هذان الترائان من أيرز الصادر 
التی استلهم منها شعراء الشباب من ذلك الجیل محاولاتهم 
التجديدية . واعترف بعضهم - مثل رافاییل آلبرتی 
1 1121261 وداماسو آلونتسو 410250 10212250 - 
بتآثیر الشعر الأندلسی دى ترجمة غرسية غومس فى 
آعمالهم » ولکن الغريب أن لورکا بالذات ولسبب غير مفهوم . 
لم یعترف بهذا التأثير » على حين آنه يسجل تآثره فى مجموعة 
قصائده « أندلسيات » بتآثیر الشعر الیابانی ( الهای - کای 

61 - ۲121 ) . ویعلق على ذلك الناقد دیاث بلاخا فيقول 
بمناسبة مقطوعة لورکا التی تحمل عنوان « زهرة » بأنه كان 
آولی به أن يذكر الشعر الأندلسی الذی نجد قيه صو را لم 
یستطع مجاراتها حتی آجرا الشعراء الطلیعیین»ویضرب على 
ذلك مثلاً ببيتين لأبی عامرابن شهید فى رسم صورة للأزهار 
وهی تتطلع لقطرات الطر النسکب ولرور قطع السحاپ : 

وقد فَغْرّت فاها دجی کل زهرة 
إلى کل ضرع للغمامه حاقل 


ا 


ومرت جیوش الزن رهوا كأنها 
عساکر زنج مذهیات الناصل )١(‏ 

ویشیر دیاث بلاخا آیضا إلى ما يشيع قى هذا الدیوان . بل 
وقی شعر لورکا كله من ولع یالتصغیر » وهو لا یعنی بذلك 
استخدامه للواحق اللغوية الدالة على التصغیر قحسي . بل 
کلك فى تصغيره لكل مشاهد الکون . حتى للأجرام 
السماوية » ویضرب على ذلك مثلا بالقطع الثانى من قصيدته 
« قمران فى المساء » حيث يقول : 

«أختى الصغيرة تغنی : 

الأرض برتقالة . 

القمر يقول باكياً 

آنا أريد أن آکون برتقالة » 

وقد آشرنافی مستهل هذا الحديث إلى رأى لوركا فى 
ظاهرة التصغير الشائعة فى جميع آنحاء الأندلس » وان كان 
شاعرنایری آنها تتخذ فى غرناطة سمات خاصة . بل هو فى 
عرضه البديع لهذا الظاهرة يقول إنها أساس الفلسفة الجمالية 
لهذه المدينة » ويمثل لها بقصر الحمراء وجدرانه التى تغطيها 
الزخارف حتى تكاد تخلو من الفراغات ء ونعتقد أن لورکا كان 
مصیبا تماماً فى هذا التصور » غير آننا نضيف إليه أن ظاهرة 
التصغير إنما هی من موروثات إسبانيا عن الأندلس الإسلامية 


(۱) جیرمودیاث بلاخا : لورکا ص ۱۰۱ - ۱۰۲ » والييتان واردان فى رايات 


البرزین . ص ٤١‏ من التص العریی » و ۱۸۳ من الترجمة الاسيانية . 


ومتصفح الشعر الأندلسى يمكنه أن یلاحظ كيف يشيع فيه 
التصغير على نحو يلفت النظر . ولاسيما فى الشعر الذى یغلب 
عليه الطابع الشعبى مثل الموشحة والزجل » وهما أعظم 
ميتكرات الأندلسيين الشعرية, أما الموشحة فهى تقوم على 
تجزئ السطر الشعرى يما يعنيه ذلك من تکثیف للغة الشعر . 
ويبلغ الا مر ببعض الوشاحين أن يجعل الجزء كلمة واحدة » كما 
نرى فى إحدى موشحات الصوقى ابن عربی المرسى : 


قللمن قاللنا اتیسعسوا رسلتا 
أعلمن أنبتا نوا تحونا 
فالزمن قول آنا إن ضرعوا سبلا 
العوال لمن علا قدرأعلى القانت 
واستمال من قال لا لقرعه النايت 


۳۳ #ره 
الأندلسی من الحجر وال جر وبلاطات الزلت !"2 . وفی کلتا 


(۱) دیوان ابن عربى . القاهرة ۱۲۷۱ ه ۸۶ ١‏ ودیوان الوشحات الاندلسية » جمع 
سيد مصطفی غازی ۰ الإسكندرية ۱۹۷۹ - ۲۵۵/۲ . 

(۲) یج : هو ما ندعوه فى مصر بالقیشاتی » وهو مصطلح آتدلسی یطلق على 
لوحات الخرّق التی تقننوا فى صنعها وتلوینها بطلاء ذی بریق معدنی > واللفظ عربی 
قصیح ؛ إذ هو تصفیر لح , يقال مکان زلج ( بفتحتين ) وزلج ( بفتحة فسکون ) زلق » 
أى تزلق عحه اليد لملاسته . وقد انتقل هذا اللفظ إلى الاسيانية قى صورة 221160 . 


الحالتین تکون الصنعة الفنية ضرباً من الفُسيفساء والنمتمات 
البالغه الصفر » وآما الزجل فنحن نلاحظ شیوع صيغ 
التصغیر فى تماذجه . وقى دیوان اين قزمان القرطبی 
(التوفی ستة ۵۵۵ ه / ۰ م) عشرات الأمظة على هذا 
الاستعمال اللفوی » ویکفی أن نشیر إلى زجل طویل له تنتهی 
کل آققاله بلفظ مصغر » وهو الذی يبدأ بقوله : 
ذاب نعشقك تجیمه(۱) 
وفی دیوان «الأغانى » مجموعه من القصائد الغزلية تحت 
عنوان « اله الحب وعصاه » وهی قصاند آثارت كشرا من الجدل 
والتساولات حول مقهوم الجنس وآبعاده عند لورکا . ولا 
- يسعنا فى هذا المقام إلا أن نسلم بما ذکره الکثیرون ممن عرقوا 
لوركا معرفة شخصية وممن تعرضوا لتحلیل شعره من أن 
مفهومه للجتس كان مزدوجاً آو مزيجاً من الذکورة والأنوثة . 
وقد كان فراتسسکو آومبرال آشد النقاد عناية بالنقاذ إلى هذا 
الجانب من شخصية لورکا . وریما صدق رأيه ماورد فى 
القصيدة الاولی من تلك الجموعة » وهی بعنوان « فزع فى قاعة 
الطعام » وفیها یقول : 
« رغبت فى التفاح الا خضر 
ولم آرد التقاح الوردی » 


(۱) دیوان ابن قزمان « إصابة الأغراض فى نکر الاعراض « » تحقيق فیدیریکو 
کورینتی . القاهرة ۱۹۹۵ - الزجل رقم 1۰ ١‏ ص ۵٤‏ ۰ 


وقد سبق أن آشرنا إلى أن اللون الا خضر حیث يرد فى 
شعر لوركا فإنه يرمز إلى الذكر . هذا على حد قول أوميرال . 
آما اللون الوردى فهو رمز الأنثى › على أنه فى القصيدتين 
التاليتين يتغزل بامرآتین على نحو يوحى بالواقعية نَصّه على 
اسميهما «٠:‏ لوثيا مرتينث » وه‌فرخینیا » والغزل فى القصيدتين 
حسى صريح ١إ‏ ذ هو تَغْنَ يمفاتن الجسد »لا يدع مجالاً ای 
إحساس روحی أو عاطقى » ونرى مثل ذلك أيضا فى القصائد 
الثلاث التالية . ولا يعنينا أن نتساءل عما إذا كانت التجارب التى 
يشير إليها فى هذا الشعر صحيحة آم متخيلة » وإنما يكقى أن 
تقول إن هذا الأزدواك في الق إلى الأحكمن لعن مما ار 
به لورکا . بل رأيناه عند شعراء آخرين أوربيين وعرب » ومن 


هؤّلاء شاعرنا العیاسی بو نواس 5 
الثالت 
قصيدة الغناء العميق 


الديوان الثالث هو « قصيدة الغناء العميق 061 206122 
0 21105 » ومع أن الشاعر دعاه « قصيدة » فإنه يتألقف 
فى الحقيقة من قصائد كثيرة » غير أنه يجمع بينها آنها تدور 
كلها حول هذا اللون من الغناء وآلوانه المختلفة والبيقة 
الأندلسية التى ولد فيها وارتبط بها ء بحيث لم يبعد الشاعر عن 
الصو ات تسا غد هذه ا لمو عة من الأشهان» دة واحدة: 


وبرجع تاريخ کنایه هذه القصائد إلى سنة 1 , غیر آنها لم 
تنشر كاملة إلا قى سنه ١17١‏ . وقد كان غرسية لوركا عميق 
العرفه بهذا اللون من الغناء ووتيق الصلة بالمغنين الذين كانوا 
يؤدونه » ولاسيما من طائقة الغجر أو ممن عايشوا الغجر 
وأخذوه عنهم , بل إنه هو نفسه كان يساهم فى آدائه » وإليه 
برجم الفضل فى رقع شأنه والتنویه بقیمه الفنية والجمالية . 
وکان قبل ذلك » وحتی أيامه .موضع استهانة واحتقار من 
جانب المثقفين بصفته فنا آکثر ممارسیه من الغجر » وکان من 
آبرزما قام يه قى هذا السبیل اضطلاعه بالتعاون مع المؤلف 
الوسیقی الکبیر مانویل دی فایا ۳۵112 06 81301061 بتنظیم 
آول مهرجان لهذا الغناء فى سنة ۰۱۹۲۲ وتضمن هذا 
الهرجان مسايقة بجوائز مالية للمتفوقین فى آداء آنواعه 
الختلفه . وکان من بين الفائزین فى تلك السابقة صبی صغير 
فى الثانية عشرة من عمره هومانولو کاراکول -0212 1135010 
1 الذی آصبح يعد ذلك من آبرز آعلام هذا الغناء حتی وفاته 
منذ عشرين سنه فى حادنه سيارة . وکان مهرجان سنه 
۲ ۱ فاتحه لهرجانات ممائلة تعقد بشکل دوری حتى البوم 
> ویفضل هذه السابقة احتقظ فن « الغناء العمیق » بقیمه 
وأصالته . وکان بخشی عليه من الاندثار . 

ویطلق على هذا الغناء آیضا اسم « القلامنکو ۳12716060 » 
وهو لفظ لم یتفق الباحتون على آصله الاشتقاقی » وهناك من 


یفرق بينه وبين لفظ 0000 على أساس أن الأول صفه الانواع 
الخفيفة من هذا الغناء ء على حين أن الثانى يعنى ألواناً آخری 
آکشر«عمقا» وأصالة , على أن الأرجح هو أن اللفظين 
مترادفان . 

والخلاف بين الباحثين حول آصول هذا الغناء أكثر وأوسع . 
قمنهم من يرده إلى الغناء الكنسى الذى يدعى « الجريجورى 
0 » » ومنهم من يزعم له أصلا بهودياً من التراتيل 
التى كان يهود الآندلس ينشدونها فى بیعهم » ولكن أرجح 
الآراء هون أصوله عربية أندلسية » فنحن نعرق ما بلقته 
الأندلس الإسلامية من نهضة كبيرة فى الموسيقى والغناء . 
ولا سيما على يد الفنی الفارسی الأصل زرياب الذى قدم إلى 
الأندلس فى أوائل القرن التاسع الميلادى فى عهد الأمير 
عبد الرحمن بن الحكم الأوسط » وقی الأتدلس أصيح زرياب 
إماما لمدرسة فى الموسيقى والغناء انتمی إليها عدد كبير من 
آبنائه وتلاميذه وجواريه » وإليه يرجع الفضل فى تطوير آلة 
« العود » الشرقى الذى كانت أوتاره آربعة فأضاف إليها وتراً 
خامسا . ومن المعروف أن العود هو أبو القيثارة ۵772ازع 13 
الأندلسية التى تعد الآلة الرئيسية المصاحية للغتاء العميق . 
وتتوعت يعد ذلك مدارس الغناء وتعددت طرائقه . وانتقل 
إلى إسبانيا المسيحية التى كان أهلها ینظرون إلى الشعب 
الأندلسى باعتباره أرقى منهم فى مضمار الحضارة » ويدل 
على ذلك أن كثيراً من مصطلحات الغناء ومن أسماء الآلات 


الوسیقیه فى اللغه الإسيانية من آصول عربية . وظل الآمر 
كذلك حتی نهاية دولة الإسلام فى الأندلس» على أن بقية 
الشعب المسلم المعروف بالموريسكيين ظلت محافظة على تراثها 
الغناتى والوسیقی . وكثيراً ما تحدثنا الصادر الاسبانية خلال 
القرنین السادس عشر والسابع عشر عن تلك الحقلات الغنائية 
التی كان الموريسكيون يقيمونها . والتی انتقل الکثیر 
من آسمائها . مثل لفظ « زمرة» »إلى الإسبانية فى صورة 
8 ؛ وهو لفظ بطلق الی وم على أحد آلوان الغناء 
الاندلسی « العمیق » . 
آما ماهو معروف الیوم من أن الغجر هم القوامون الیوم 
على هذا الغناء فلهذا تفسیر يبدو لنا منطقیا . لقد كانت طائفتا 
الوریسکیین السلمین والفجر موضع اضطهاد عنیف من 
جانب أجهزة الدولة والسلطات الكنسية منذ سقوط غرناطة فى 
آواخر القرن الخامس عشر . وآدی ذلك إلى تعاطف وصل إلى 
حد الامتزاج بين الطائفتين ۰« فالصائب - على حد قول شاعرتا 
آحمد شوقی - یجمعن الصابین » » وکان من الطبیعی أن يتأثر 
الغجر بفنون إخوانهم فى الحنة » ولاسیما إذا كانت هذه الفنون 
معبرة عن الالم والعذاب » ولیس هناك أصدق تعبيراً عن ذلك 
من الغناء » فهو الذى كان الضطهدون يجدون فيه شيئا من 
السلوی . وما أصدق قول مانويل ماتشادو الشاعر الإشبيلى 
المعاصر للوركا :« الذى یغنی أله ينساه !» . 
غرناطة هی آخر معقل من معاقل المسلمين يسقط فى أيدى 


اللکین الکائولیکیین ف رناندی وایزابیل فى سنة ۱۶٩۲‏ . ومن 
هنا تبدأ محنه الشعب الفرناطی السلم الذى ظل متشیب شا 
يثقافته على الرغم من محاولات الدوله والسلطات الكنسية 
بتجریده منها . 

وبعد ذلك بسبع سنوات يصدر اللکان الکائولیکیان آول 
مراسیم الاضطهاد للشعب الفجري فى « مدینه دل کامیی 
Medina del Campo‏ » سنة ۱۶۹۹ . وهکذا التنقت جراح 
الشعبین . وأصبحت غرناطة هی بوّرة المأساة التی ترسب فیها 
حنظل الرارة » فاصطبغ الغناء فیها باللون الأساوی .. الذی 
عبر عنه لورکا يمأ سماه « الالحان السود » . 

على ضوء ما ذكرنا ينبغى أن نفهم القصيدة التی بفتتح بها 
قصيدة « الفناء العميق » وهی بعنوان « الأنهار الثلاثة » , وهو 
يعنى بها نهر « الوادی الکبیر » رمز إشبيلية ونهرى حدره 1551 
0 وشنیل 061 181 اللذين يمران يغرناطة . وما أبعد 
الفرق بين هذه الأنهار » الوادى الكبير فى إشبيلية قرب مصبه 
فى المحيط هو ذلك الذى تحدق بضفافه المتنزهات اليهيجة 
وتمخرقيه القوارب للنزهة « تحت ظلال الثمار وتغريد 
الأطيار » كما سيق أن رآینا فى نص آندلسی سابق » وما زال 
هكذا حتى اليوم : نهر المرح والصخب . آما نهرا غرناطة فهما 
مجريان بائسان تجف المياه فيهما فى معظم قصول السنه . 
ومع ذلك ققد كان الغرناطيون السلمون يعتزون بهما حتى إن 
شاعرهم یقول عن تانی هذين النهرين : 

إن كان فى مصر نيل فعندنا آلف نيل 


وفی هذالون من البالغات الهازلة التی اشتهريها 
الا ندلسیون قدیماً وحديثا » مبالغة تقوم على تلاعب لفظى , 
فحرف الشين فى لقة البربر - وقد كان العتصر البریری 
من مکونات الجتمع الغرناطی السلم - یعتی الألف . قلفظ 
«شنیل » یعنی بذلك « آلف نیل » . آمالورک اف نه یری قى 
التهرین صورة مكثفة لمأساة غرناطة : 
نهر الوادی الکییر 
ذو لخنة خمرآء ولكدة 
ونهرا غرناطة 
a‏ 
آه من الحب 
الذی طارت به الريح 
للقوارب ذات الشراع 
طریق فى نهر إشبيلية 
وق مدان شین نامه 
لا مجاذیف إلا الزفرات 
آه من الحب 
الذی ذهب ولم يعد 
ویتطلق الشاعر بعد ذلك فى الحدیث عن عناصر ‏ الغناء 
العميق » وآلواته » هذا الغناء الذی يدين باسمه للصفة التی 
یتسم بها وهی مخرجه من آعماق الروح .. هو الذی « یتصاعد 
من باطن القدم الغروسة فى طبن الأرض » على حد قول لورکا 
تفسه . لیس غناء‌ینطلق سلسا عذياً من بين الشفتين أو من 


الحنجرة » بل هو منبعث من عمق الروح كآنه متفجر من بثر 
غير ذات قرار »لا یعتمد الغنی قيه على رخامة الصوت . بل 
على الشحنة المأساوية للاداء > هو غناء الصرخات الستطلة 
التی تبدو نشیجا يآخذ بمجامع النفس , والحزن الکامن فيه 
ليس مثل الحزن الذی یتسم به كتير من آغانینا الحديثة » يما 
فیها من انکسار واستسلام »بل هو حزن ثائر متمرد عنیف 
كأنه یتحدی قوی القهر والطغیان . هو غناء لا یسهل وصفه . 
وإنما ینبغی الاستماع إليه لکی تتم المتعة التی یحدثها قى 
النفس »وهی متعه تمتزج فيه اللذة بالألم . ولعل الستمع 
العربى آکثر استجابة له من كثير من مستمعیه الاسبان » إذ إنه 
یمس من آنفسنا آوتاراً قديمة تحمل إلينا ذکریات آمجاد غابرة - 
هوغناء یقوم على التطریب وحینمایرتفع صوت المغتى به 
نهتز لما یتخلله من زخارف صوتية تتموج وكأنها ذلك النسیج 
التداخل فى آغصان موشحة آندلسية أو التوریقات التی تغطی 
جدران قصر الحمراء ! .. 

ویفرد لوركا قصيدتين للون من آلوان هذا الغتاء 
هو مایدعی بالسیجیریا 56801712 التی تعد من أكثر تلك 
الالوان اصطباغا بالآساوية . ققيها يعبر الغجرى عما 
یقاسیه من محن تصیب شخصه أو تصَب على طاثقته , 
وتمتد قیها الصرخات الهائلة المتدة »ثم یتقطع 
الصوت فى إجهاش متوتر متقبض »يبدو « کحقل زیتون 
/ ینب سط وینقیض / كأنه مروحة» آو « ک آسراب 


من الطیور السجينة / تحرك ذیولها الهائلة الطول / فى 
الفضاء الظلم » . 

والغتاء العمیق إما صوت یتطلق مفرداً بغیر موسیقی وقيه 
یکون صوت المغنى وحده هو الذی یضبط الایقاعات والالحان 
وإما أن یکون بمرافقة رتيية من رنات المطرقة على السندان . 
وهو غناء الفجر العاملین قى مصاهر الحدید » ویطلق عليه 
اسم الارتینیتی 1۷127111166( واشتقاقه من 102111110 آی 
المطرقة ) » وقد يكون بمصاحبة « القيثارة 20113118 13 (۱) 
التى وصفها لورکا بآنها « تبکی رتيبه / كما يبكى خرير الاء» 
أو « كما تبكى الريح على صفحة الجليد » . 

ومن أنواع هذا الغناء « السوليار 501627 16» التى يرى 
میها الشاعر رمزاً لأرض الأندلس « الأرض العجوز / أرض 
القنديل / والألم / آرض الصهاريج العميقة / آرض الوت / 
بلا عیون / والسهام » ثم یقدم لها صورة آخری » : « لابسة 
الثياب السود / تظن أن العالم يالغ الصغر / وأن القلب هائل 
العظمة » . 

ویقرد عدداً من القط وعات لنوع من الاغانی التی تدعی 
«الصائتة 53612 12» واللفظ مشتق من العربية » وهو فى 
الرقت نفسه یعتی السهم » وهو خاص بمواکب الأسبوع 


(۱) القيثارة : لقظ ماخوة من الاغريقية 11213 . وقد دخل إلى الاسبانية عن 
طریق العريية » غير أنه لاعلاقة له فى دلالته الآن یتلك الآلة الاغريقية القديمة العروقة» 
وإتما هى تطویر طفیف للعود العربی . وکان العود الشرقی القدیم یحتوی على أربعة آوتار 
»ثم أضاف إليه زریاب قى الأتدلس وتراً خامساً ء ومع مرور الزمن أضيق إليه وتر سادس 
.وهو ما یمیز القيثارة الاندلسية الیوم . 


59 


القدس 520/2 561112112 ۰12 . وهی مواکب تخرج فيه تمائیل 
السید السیح > والعذراء مریم وصورهما محمولة على آکتاف 
متطوعين من الجماعات الديتية وسط زحام هائل من 
التفرجین. ویطوف الوکب شوارع الدينة ترافقه دقات الطبول, 
وفجاة يبدأ مُّعَنْ متطوع آو مغنية »من شرفة آحد النازل 
بصرخه موّنتة بانطلاق صوته بالغناء + ف تخقت الطبول . 
ويشرع الغنی فى آداء أغنية تتحدث عن الام السیح والجنود 
الرومان وكهنة الیهود یسوقونه سوقا عنیفاً وهم یلهبون 
ظهره بالسیاط ....... الاغتية الراجفة التی یتخللها النشیج 
التهدج والهات الستطيلة تستذیر کوامن الشجن « السیح 
الأسمر / ذو الناصية الحترقة / والوجنات البارزة / والعیون 
التی ابیضت حدقاتها / انظروا إليه إلى حيث هو ذاهپ !۰ . 

إن هذه الواکب تقام آیام الأسبوع القدس قى کل مدن 
إسياتيا . ولكن ليس لشئ منها ما یبعث الرهية ويستدير 
المشاعر ما فى مواكب المدن الأندلسية » وهی تعبير عن تدين 
الآندلسيين » ذلك التدين الذى لا برجم إلى عمق المشاعر 
الحقيقية بقدر ما يرتبط بما يحيط بتلك الاحتفالات من عروض 
فنية قائمة على الفن التشكيلى بصوره وتمائیله ويما يواكب 
هذه العروض من موسيقى وغناء ء ومن ممثلى تلك المشاهد من 
الجلادین القساة والضحايا الذين لا يملكون إلا البکاء » وحينما 
يخفت صوت المغنى تعود الطبول إلى دقاتها الرتيبة التى تملا 
القلوب بالرعب ! 


وفى الديوان عدة قصائد تتحدث عن ذلك اللون الآخر 


« البیتینیر! 0616۳0672 ۰12 . وهو نوع افتنت فيه مغنية 
تدعی لانینیا دی لوس بینس 061۳065 La Nina de los‏ 
بصوتها التهدج الذی هو آقرب إلى خشونة الرجولة » نها 
أغنية مجهولة الصدر » ولکنها تتحدث دائماً عن الموت » هی 
«سالبه عقول الرجال » التى حینما يحل يها الوت لا يشيع 
جنازتها إلا ناس مشتومون / قلویهم فى روس هم / 
یتبعونها وهم يبكون / عبر الدروب الضيقة » . 

ويعود لوركا للحديث عن القيثارة « ملكة الآلات ا موسيقية, 
فيسمى النغمات الصادرة عنها « زفرة الأرواح الهائمة / تنطلق 
من قمها المستدير » ويشيهها « برتیلاء (أى عنكيوت كبير ) 
تنسج نجمة كبيرة / لكى تتصيد الزفرات / الطافية على حيها 
الأسود / الخشبى » . وفی موضع آخر يشيه أوتارها الستة 
بست صيايا يرقصن » ثلاث منهن - وهی الأوتار الغليظة - 
من لخدي وثلات - الاوتار الدقيقة - من فضة . 

ویفرد الشاعر بعض قصائده لبعض مشاهیر الغنین 
والراقصات. فتحت عنوان « نقوش فلامنكية » پرسم صورة 
لسبلقریو قراتکونیتی الذی عافن فی التصنف الخاتی من القرن 
الماضى . وهو من أصل إيطالى » ولكنه ولد فى إشبيلية وعاش 
معظم حياته فى قرية مورور التى تدعى الآن 210507 وكانت 
وفاته فى سنة ۰ ١4١‏ ء هو يعد من آکثر المغنين إحاطة بأنواع « 
الغناء العمیق» المخ تلفة ولو أن تميزه كان فى غناء 
«السيجيريا». ويشير لوركا إلى أصله الذى يجمع بين جذوره 


الإيطالية وأصالته الأندلسية . فمنحت صوته حلاوة عسل 
ایطالیا وحموضة ليمون الأندلس » ويصف صرخته الرهيبة 
بأنها كانت « توقف شعر الرءوس / وتقجر الزئیق الذى يجرى 
فى زجاج الرایا » وهو وصق تحققت من صدقه وآنا أنصت 
إلى آحد تلامیذه فى الستیتیات «خوسيه نونیث دی لاماترونا» 
وهو یوّدی بعض آغانیه على طریقته » وقد آهدی لورکا 
قصیدته هذه إلى معن معاصر له : مانویل توریس 1۷2061 
5 ذلك الغجری العملاق « فتی شریش » «ذی القامة التی 
تیدو قامة فرعون » وفی قصيدة آخری ينوه لورکا بالغتی 
الالقی « خوان بریقا ۲6۷2 1113123: ذی الصوت الرقیق الذى 
كان مع نعومته أبرع مغنی « الفلامنکو» فى آداء « الالقیات 
1121220625 بتيراتها الحزينة التی لها « مذاق ملح الیحر » 
و « فى صوته شئ من بحر بلاضوء / وبرتقالة معصورة » . 

وفی قصيدة « مقهی غنائی » يقدم لتا الشاعر وصقاً لهذا 
النوع من المقاهى الذى كان شائعاً فى الأندلس قبل أن يقدم 
المغنون عروضهم على المسارح . ویصف غناء «لولا» العروفه 
بالبر الاء .... هذا الغناء العنیف الرجولى ذا الطابع المأساوى 
الذى يستحضر شبح الموت :« على الخشية القاتمة / كانت 
الیرالا / فى حوار مع الموت / هو یدع وها ولكنها لا تأتى / 
فیدعوها من جدید» وکانت هذه المغنية تؤدى آغانی سیلقریو 
ببراعة واقتدار . . 

ويعد هذه القصائد التى يتحدث قيها عن مغنين ومغنيات 
وراقصات واصقاً أشخاصاً بأعياتهم مما يضفى عليها شيك 


من الواقعية » نری مجموعه آخری تدل على معايشة حميمة مع 
الغجر »إذ یصف فى لسات خاطفة معتقداتهم وخرافاتهم 
وقراءاتهم للغیب التی يتخذون منها مهنة كما نری فى قصيدة 
«رقية» ‏ ويشيع فى هذه القصائد التوجس من الوت مقترنا 
بالحديث عن الأزهار والوسیقی والاتها » فالموت هنا رفيق 
للفن «حينما يحل بی الموت / ادفنونى مع قيثارتى / تحت 
التراب / حینما يحل بى الموت / ادفنونى بين شجر البرتقال / 
وأغصان النعناع / حيتما يحل بى الموت / ادقتوتی - إذَا 
أردتم- / فى وردة الرياح الدوارة / حینمایحل بى الموت » 
والقصيدة تبدو مستوحاة من آبیات من مقام « السیجیریا» كان 
مانویل توریس الغجری یفتیها مفرغاً فیها کل (حساسه 
الأساوی »إلا آنه كان يربط فيها بين الوت والحبيبة : « حینما 
يحل بى الموت / فإنى أوصيك بوصية / أن تربطى يدى / 
تس له من فرك اوه وکر ها التامعن يدقن 
سيق [لیهما آبو محجن الثقفی الذی قرن الوت بالخمر : 

إذامث قانقتی إلى اصل کرّمة . کروی عظامی بعد موتی عُرُوقتها 
ولا تنفنئی بالقلاة قاتشی آخاف إذا مامت الا اتوقها(۱) 
وینتهی الدیوان بعدة مشاهد تمقيلية : مشهد ضابط الحرس 
الدنی والغجری » وحوار «الر» - وهو اسم غجرى آخر - مع 
فارس بهدیه خنجراً وهما متجهان إلى غرناطة حيث يرتقبه 
الوت , ثم أغنية آم الر فى رثاء ولدها ... هى م شاهد البطل 
فيها دائماً هو الوت ... ی 


)۱( أعالى ابن الشجری ۰ تحقيق محمود الطناحی 8 القاهرة ۲ , ۱۳۸۷۸۱ 


الرابع 


ناتی الی رایع الدواوین » وهو « الديوان الق جرى 
(مصمانع (Romancero‏ ( ۱۹۲۷۰۰۱۹۲ )۰ وهویمتل مرحلة 
تالية للدواوین السايقة يبدو الشاعر فیها آکثر تضجا وإحكاماً 
لأدواته الفنية » وما آکثر ما دار الجدل حول «غجرية» لور کا 
حتی إن بعض قارئیه » ولا سیما فى خارج |سبانیا , تصوروا 
أن یصرح بأن «غجریته» أدبية تتمثل فى دیوان شعر ولا أكثر 
من ذلك » وفی مناسبه آخری قال إته « بحکم کونه غرتاطیا 
والیهودی» . 

لم يكن لوركا هو آول من تناول الموضوع الغجری »ققد 
E Rueda‏ 0 آحد النتمین إلى « الاتجاه الحدیث» El Modernismo‏ 

(۱) سلقادور رويدا (۱۸۰۷ - ۱۹۳۲) . شاعر مالقى کان من أول من رحبوا بالاتجاه 
الحديث وآیدوا إمام مذهیه الشاعر التیکاراجوی روین داريو » وکان له تأثيره فى الجيل 
الأول من الآخذين بهذا المذهب مثل خوان رامون خیمیتت فى الرحلة الاولی من حياته 
الشعرية , فقد آثنی عليه آوناموتو وخوان قالیرا . غير آنه لم يزد على كونه شاعراً متوسطاً 
من شعراء الصف التانی » ولهذا الشاعر دبوان بعتوان « بکائیات غجرية » -81 05ظ1۳6) 


( 14105 نلتقی فى بعض قصائده بشعر لورکا . 


وفی شعره تصوير لما كان الغجر یعانون من سوء 
العاملة » ويبدو أن لورکا تأثربه فى الطابع الأساوی الذی عبر 
عن محنة هذه الطائفة ومنهم الکاتب الغرتاطی آتخل جانیقیت 
Ganıvet‏ أ86 2 كر )١‏ الذی داقع عن الفجرو عدهم مصدر أصالة 
تقافية فى مواجهة ماسماه « الثقافة الأوربية الباردة » التى كان 
جانيقيت يكن لها غير قليل من الاحتقار . ولهذا فقد دعا إلى آن 
يعامل المجتمع الإسياتى الغجر يما يسمح باندماجهم فيه » ومع 
ذلك فقد كان تناول هذين الأديبين لموضوع الغجر عارضاً قليل 
الأثر ‏ آما لوركا فإليه يرجع الفضل فى اتخاذه مادة لعمل آدبی 
ارتفع به إلى قمة جمالية عالية . 

رسع قسائد الدیوان ایضاً تجدیداً مهماً + هو العودة ن 
استخدام بحر عروضی شعبی هو الذى بدعی « الرومانتی » أو 
البحر المثمن (أى ذا القاطع الثمانية ) . وکان النظم فيه قد 
هجر؛ إلا أن الرومانسيين الاسبان کانوا قد عادوا إلى استخدامه 
خلال القرن التاسع عشرء وفى أواخر هذا القرن صاغ فيه كثيراً 
من القصائد الشاعران خوسيه ثوريا (۱۸۱۷ - ۱۸۹۲) 
واتتونیوماتشادو (۱۸۷۰ - ۱۹۳۹) غير أن هذين الشاعرين قد 
استخدما هذا البحر فى قصائدهما ذات الطابع القصصى . آما 


)١(‏ آنخل جانيقيت (۱۸۱۵ - ۱۸۹۸) : قصاص وكاتب مقالات بعد من الممهدين لجيل 
۸ الما قى قکره من عمق » توفى منتحراً وخلف عدداً من الروايات والكتب ذات الطابع 
الفكرى , من أهمها « أقكار إسيانية 6503101 10621111113 » وقيه محاولة جادة لتحلیل 


الشخصية الإسيانية . 


لورکا فقد كان معتمدة فى غنائیاته ذات الطابع الشعبی 

وتتاول لورکاللم وضو العجري یختلف عن تناول 
الأديبين السابقین عليه » وهما جانیفیت ورویدا » فالاول یطرح 
هذا الوضوع من وجهه نظر فكرية واجتماعية » والثانی وهو 
آقرب إلى شاعرنا لا يهتم إلا بالظواهر القولکلورية الصارخة 
التی لفتت الأنظار إلى حياة الغجر . ولهذا جاء تصویره شکلیا 
بعيداً عن العمق . آما لورکا قانه هو الذی غاص فى آعماق هذا 
العالم ملتمساً آبعاده الإنسانية مصوراً صلابته وتشبثه 
بهويته على الرغم من كل ما تعرض له من تتکیل اضطهاد » ثم 
ما يمثله فى دنيا الفن ولا سيما فى مجالى الموسيقى والغناء . 
وربما كان « رد الاعتبار » للجنس الغجرى هو أعظم انتصارات 
«الديوان الفچری » . 

هناك ثلاثة عوالم تتناولها قصائد الديوان : عالم علوى 
سماوی أبطاله من الملائكة والقديسين والعذراء مریم قى 
مختلف تجلياتها بحسب التصورات الشعيية » وعالم أرضى 


(۱) هذا البحر هو أقدم البحور العروضية وآکثرها شيوعاً قى الشعر الاسبانی منذ 
بداياته وخلال شطر كيير من العصور الوسطى . وظل شعراء العصر الذهیی ولا سيما 
لوبی دی قیجا يكترون من استخدامه ٠‏ إذ إنه يواقق الروح الشعيية التى كان هذا الشاعر 
يمثلها خير تمثيل » ومن الطريف أن نذكر أنه يواقق قى تقطيعه مجزوء الرمل (فاعلاتن 
فافلا سوا يعوو هرا العري :ولك التي كسم الوستاخوق ان وو قى 
الخرجات العجمية التى تنتهی بها موشحاتهم » ومن هؤلاء الأ عمى التطیلی فى موشحته 
التی مطلعها = 


واقعی تضطرب فيه شخصیات إنسانية من دم ولحم یکل ما 
یعتمل فى نفوسها من حب وبغض وفرح وحزن » وفیه تواجه 
هذه الشخصيات - وهی قى الغالب غجرية - الحرس الدنی 
رمز الحضارة الحدیته يكل قسوتها وتچردها من الشاعر 
الانسانية » وهناك بين هذين العالین عالم ثالث نشهد فيه ما 
یکمن فى قاع النفسیه الغجرية من إيمان بالخرافات وما يشيع 
على آلسنة الغجر من تنبوّات ولعتات » وهذا العالم ال خیر هو 
الأكثر إثارة للاهتمام واتساماً بالاصالة وحفولا بالصور 
الشعرية : الریح کعملاق یطارد الغجر . الدم فى حية متذرة 
بأشد التبوءات شؤماً » الوت الفاجیء القلق السیطر, على 
النفوس . القمر النذر بالنهاية الفاجعة . على أن توزیم قصائد 
الدیوان على هذه العوالم الثلاثة لیس قاطعاً ؛إذ یتداخل بعضها 
فى بعض . كما نلاحظ أن القصائد الثلاث الا خبرة من الدیوان 
لاصلة لها بعالم الغجر » ونحن نعنی بها « القصائد التاريخية » 
التی تضم « استشهاد القديسة آولالیا » والقصة التوراتية 


«تامار وامتون» : 
لحظات بابلیه ملأت قلبی عشقا 
ولى ثقر مقلج لائمى مته موقی 
إذ أتهى هذه الوشحة بخرجة تمتزج فيها الاگفاظ العربية بالعجمية . 
آلب ديه إشت ديه ديه دل عنصر حقاً 
بشتری ميو المديج ونشق الرمح شقا 


فالشطر الأول (وترجمته : ياله من يوم مشرق / هو يوم العنصرة ی عيد الشعاتين ) 
وهو ینتمی إلي البحر المثمن وإلى مجزوء الرمل قى تفس الوقت . وقد سجلنا هذه الظاهرة 
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آماالع الم العلوی فيضم ثلاث قصائد عن ثلاثة من 
القدیسین : میجیل وراقاییل وجابرییل »وهم فى اعتقاد 
الأندلسيين رعاة الدن الثلات : غرناطة وقرطية واشبيلية على 
التوالی . ویسوقنا هذا إلى الحدیث عن مدی تدین لورکا وهی 
مسآلة اختلف فیها الباحثون بين منکر ومثبت » والسيب فى 
ذلك هو اضطراب مواقف لورکا نفسه بين التدين الکائولیکی 
الشعبی والشیطانية وضرب من التصوف الساذج . 

وقد كانت هذه القضية موضع بحث من الکاتب الناقد دیاث 
بلاخا الذی اختصها بصفحات من کتاب لورکا )١(‏ وفی هذه 
الصقحات آشار إلى ما فی حياة الشاعر من تناقض اتعکس 
على نتاجه الشعری . فهو قى باکورة آعماله الشعرية « کتاب 
القصاند» يبدو متأثراً يما شاع فى آواخر القرن التاسع عشر 
فى آوربا من نزعات إلحادية تمتلت عند بعض الشعراء 
الفرنسیین من أمثال بودلیر (۱۸۲۱- ۱۸۰۷ ) ورامبو(۶ ۱۸۰ 
- ۱۸۹۱) وفی النزعة الشيطانية التی آدت بهم إلى التمرد على 
" الدین ومهاجمة الكنيسة والسخرية من رسومها وطقوسها . 

فنحن تری لورکا فى تقدیمه لهذا الدیوان الأول() یعلن أنه 
زاهد فى فردوس الله الذی يراه « باعتاً على الال» » وأنه يقضل 


(۱) ديات بلاخا : لورکا ص ۱۸ - ۷۲ ۲ 
(۲) هذا ما یقوله الکاتب ولايد أن هذا التقدیم كان فى الطبعة الاولی من الدیوان 
(مدرید (AY!‏ 0 غير أنه حذف من طیعات ۱ الأعمال الکاملة » للشاعر » ولستا ندری إن 


كان هذا الحذف من عمل لورکا أو من جامعی أعماله الکاملة . 


الشیطان صدیقه الذی یمنحه التع الأآرضية )١(‏ . وريما خطر 
ببالنا لأول وهلة أن مثل هذه العبارات كانت ضريا من التماجن 
والعبث الذی لا یستیعد صدوره من شاعر يتعيد بمتع الحياة 
ولذاتها ولا سیما وهو فى فورة الشباب » غير أن الذي نعرفه 
عن لورکا على امتداد عمره أنه كان لا یحفل کقیر) بالعبادات 
المسيحية ولا یواظب على الصلاة فى الكنيسة » وهو ماکان 
یبعث شيئاً عن التقور والضیق فى تفوس چیرانه وأهل بلده . 
الذین كان التمسك بشکلیات التدین ومظاهره من آكثر ما 
یقیمون له وزنا . کذلك نعرف أنه وهو فى آخر حياته - وکان 
حينكذ فى مدرید -ألقى خطاب افتتاح الأسبوع القدس فى 
غرناطهة (فی مارس ۹۳۱ ۱) من إذاعة مدرید » وفي هذا 
الخطاب دعا الغرتاطيين إلى الت خلى عن الواکب الدينية 
«السخيفة» التى جرت العادة بعرضها فى شوارع المدينة » وإلى 
تبذ ما ينادي به «التهوس الديني» من صبغ قصر الحمراء 
بالصيغة المسيحية ؛ فالحمراء فى نظره « ستظل دائماً عربية 
إسلامية » (۲) ١‏ 

وفى لقاء آجراه معه رسام الکاریکاتیر باجاریا 828272 
فى نفس هذه الستة آخر سنی حیاته (۱۹۳۱) يسأله محاوره : 

- هل تری أن تسلیم مفاتیح غرتاطة كان عملاً موفقاً ؟ 
(یقصد استسلام غرناطة التمثل في تسلیم آخر ملوکها 
السلمین آبی عبد الله مفاتیح الدينة للملکین الکاتولیکیین) . 


(۱) دیاث بلاخا : لورکا ص 15 . 


(۲) بیلاسان خوان : مصر ع لورکا ص ۵4 . 
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فى اا لقن ا زكة و هت ارم تسه 
بالاعجاب .. فقدنا شعراً وفلکا وعمارة وفذاً ورهاقة حس لا 
مثيل لها فى العالم .لكى يتحول بلدتا بعد ذلك إلى مدينة فقيرة 
جبانة ...بلد تضطرب فيه اسوا: البرجوازیات» الاسبانية 0 

وفی حوار آخر مع الأديب (یرت ستو خیمیتث کاباییرو 
0 1106067 يسأله هذا عن صديق له من الشسخصیات 
التاريخية الق ديمة في جيبه : «آبو عبد الله » ( بالإسبانية 
۴1 ) وفی حدیث مع الکاتب الصحفى خیل بن أمية (۲) 
( سنة ۳۱ )١‏ يصرح له الشاعر بقوله : 

- أصلى الغرتاطی یجعلنی آتعاطف مع جمیم الضطهدین : 
مع الغجری والزنجی والیهودی والوریسکی . فنحن نحمل 
آرواح هوّلاء فى آعماق آتف سنا . غرناطة هی روح الرقصة 


(۱) الاعمال الكاملة للورکا نشر دار آجیلاء مدرید ۱۹۱۲ ۰ ص۱۷۹۲ - ۱۷۶ . 

(۲) تفس الصدر ۰ ص ۱۱۵۶ . 

۳ رودلقو خيل بن أمية 862111063/2 611 180010110 كاتب وأديب اسباتی 
بدین ياسمه إلى أنه من سلالة موريسكية فجده الأعلى 3010011161/2] کان زعيم 
الموريسكيين الذى قاد آخر ثورة مسلحه على السلطات السيحية الإسيانية فى جبال 
البشرات 35135[نالث 135 (بن سنتى ۱۰۷۸ و ۱۰۸۰ ) قى آیام فیلیب الثانی » وكثير 
من كتاباته يدور حول الحضارة الاتدلسية الاسلامية وفضلها على إسبانيا واوریا ٠‏ وقد 
توقی فی آوائل السبعینیات وله اين یدعی ياسم أبيه 1000180 واصل عمل آبيه قى 


الجال الثقاقی ۰ وقد تولی إدارة الرکز الثقافی الاسبانی فى القاهرة فى الستینیات . 


الموريسكية ال 221۳0۳072 = الزمرة ) التی أخذت بمخنق 
الغجری » والعجری هو قناع الأندلسى )١(‏ . 

غير أن للورکا مع ذلك قصائد دينية منها تلك القصائد 
الواردة فى « الديوان الغجرى » . والتى يتغتى قيها للقديسين 
الذين يعدهم الآندلسيون رعاة مدنهم الثلاث : قرطبة واشبيلية 
وغرناطة » وقد رأيتاه من قبل فى « ديوان الغناء العميق » يتغنى 
للعذراء وينظم بعضص قصائد « الصائته » التی بتغنی بها فى 
مواکب الأسبوع القدس . وقی آعماله الکامله قصيدة بعنوان 
«ابتهال إلى سر القربان القدس(۲) نحس فيها بالشعور 
السیحی على نحو آکثر عمق وحرارة كما نحس أيضاً بذلك فى 
قصيدته «استشهاد القديسة أولالياء الواردة فى الديوان 
الغجرى وفيها يقص علينا مصرع هذه الفتاة المسيحية فى 
الإمبراطور الرومانى ديوقليكيانوس» وكانوا قد مثلوا بها 
فقطعوا كسيها ثم آحرقوها بالنار حية . 

هذه الشواهد التی تدل على التدین متاقضه لما سيق أن 
ذکرناه من ضعف الشعور الدیتی السیحی عند لورکا . ومع 
ذلك فلسنا تری فى الأمر تتاقضا حقيقياً » وذلك لأن تدین 
لورکا كان فی الحققة استجاية « فنية » 4ا تحفل به الطقوس 


(۱) الأعمال الكاملة للورکا , ص ۱۱۵۹-۱۵۸ . 

(۲) الأعمال الکاملة ص ۵۰ - 56 ٠‏ .والنشور من هذه القصيدة هو جر ء منها لأن 
باقیها قد ضاع على ما يبدو ویمکن أن نضيف إلى ذلك قصيدة للورکا بعتوان « خلوة» 
نظمها تحية للشاعر والكاتب الدينى الراهب لويس دی ليون 1,660 06 Fray Lis‏ 
94١ - 0۲۷ (‏ ) . 


الكاثوليكية من مشاهد احتفالية تستثير الحواس » يما فیها من 
آضواء وآلوان ومواکب تعرض فیها صلیان مرصعه الا حجار 
الكريمة وصور وتمائیل فائقة الصنعه ٠‏ وموسیقی وآغان 
يطرب لها الستمع » وعروض تمتبلیه بعضها بهیج مرح قى 
آعیاد میلاد السیح » وبعضهاحزین يثير الشجن فى أيام 
الأسيوع القدس . آسبوع الالام الذى یستحضر مشاهد 
تعذیب السیح على آیدی الرومان والیهود . 

تدین لورکا كان انفعالاً فنياً قبل کل شئ لا سیما حینما 
تذكر أن فى تلك الاحتقالات الديتية فى مدن الأندلس وفی 
غوقاطة مسكة ا رو الا والتحلال مانا يكبا متف 
تلان هدي اعانا وقد بل من كاك و لوركا دو الا ختقالات 
أنه فى سنة ٩۳۲۹‏ ۱ تقدم بطلب للانضمام إلى إحدى الجماعات 
الاي فوم وه م كت الاو اى جر 
فى موكب تلك السنة حاملاً الصليب وماشياً وهو حافی 
القدمين فى زى التائبين طوال مسيرة الموكب الذى طاف 


بشوار ع المدينة .)١(‏ 


(۱) آورد بيلاسان خوان ملابسات هذا الحدث الطریف بالتقصیل قى کتابه عن 
مصرع لورکا ص ۵۰ - 2٩۵‏ .ونشر معه صورة فوتوغرافية للصليب الذى حمله لوركا 
ولبطاقة عضويته في الجماعة الدينية المذكورة ومع ذلك فإننا نلاحظ قى وصق لوركا 
لتماثيل العذراء والمسيح والقديسين الحاحا غریب) على التغنی یجمال الجسد وذكر 
أعضائه ولا سيما الآفخاذ والأرداف » حتى يبدو تصويره كما لو كان ضصرباً من الغزل 
بالمذكر . وقد تصيد فرانسسکو أوميرال هذه الظواهر لكى يريط بینها وبين تفسيره لكل 
أدب لوركا على أنه نايع من العقدة الجنسية التى لازمته ‏ (آنظر کتایه لوركا الشاعر 


الرجيم ص ۸6-۸۱ ) . 


ولندع قضية تدین لورکا وما تثیره من جدل لنتحدت عن 
العالم الثانى الذى بنتظمه « الديوان الفجرى » وهو العالم 
الارضی الذى تضطرب فيه شخصيات البشر يذكرون أحياتاً 
بأسمائهم . وفى هذا القسم تندرج قصائد « مشاجرة» حيث 
نشهد خناجر « البسيط» )١(‏ تلتمع فى قرارة الوادی مخلفة 
وراءها حية من الدماء » وجسدا لغچری يتدحرج على سفح 
جنود الحرس المدنى وهو فى طريقه إلى إشبيلية يحسدون ثم 
يحسدوته قى غيره من الشباب »> وبعد ذلك تأتى القصيدة 
الطويلة التی يصور فيها « مدينة الغجر » فى احتفال دينى 
بقيمونه وادعین مسال مين » وإذا بهم يفاجآون بقرقة من فرسان 
الحرس الدتی تغير على المدينة فتضرم النار فى آکواخها 
وتحيلها إلى أطلال وخرائب.وفی القصيدة تری دفاعا عن 
الغجر وتنويهاً بحياتهم الوادعة المسالمة التی تتعرض بغير 

وريما كاتنت أشهر قصائد هذا الجزء قصيدة « الزوجة 
الخائنة» وهی تحکی تجربة تبدو كما لو كانت واقعية ؛إذ نرى 
الشاعر يقصها بضمیر المتكلم » ولوآن نهايتها تشى بغير ذلك. 


(۱) البسیط 81926616 : مدينة تدين باسمها ونشأتها لعرب الأندلس . بثيت فى 
آواخر عهد المرايطين قبل منتصف القرن الثانى عشر الميلادى في إقليم » لامانتشاء 1,2 
8 الذى يقع بين سواحل إسيانيا الشرقية والهضبة الوسطی . وكانت مدينة 
صغيرة ثم زاد عمرانها بعد استيلاء السیحیی عليها حتى أصبحت اليوم عاصمة 
لمحافظة تحمل اسمها وقد اشتهرت بصنع نوع جيد من الخناجر والمذى 
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فحاکی القصة يقول إنه تصرف مع تلك الزوجه يما تملیه عليه 
طبيعته « کفجری أصيل » » ولوركا كما تعرف لا تربطه بالغجر 
صلة نسب أو قراية »> ومع ذلك فالقصيدة رائعة فى تصوير تلك 
المغامرة الغرامية التى تتوهج فيها الشهوة العارمة والجو المثير 
المحيط بها من أشجار وأزهار وظلام مطبق . 

والع الم الشالث من ع والم لوركا هو ع الم الأحلام 
والتوجسات الرهيبة والآشباح والتنبؤات والهواجس وكل ما 
استقر فى نفسية الغجرى من قلق وتوقع للمكروه » وكل ذلك 
ثمرة لما تعرض له خلال قرون طويلة من تنکیل ومطاردة 
واحتقار . ونرى فى هذا الجزء »وهو يضم بفية قصائد 
الوووان شع المؤت ا رف سس هذا حده على نحو ااه 
الشعرية ٠‏ عنوان القصيدة الاولی « القمر القمر» , والقمر قى 
شعر لوركا كله رمز للموت . 

الديوان يبدو تصویر] « لأندلس اليكاء» حسب تعبير لوركا 
تست ودا كان حمل ق عنواته ما شين إلى ماساه القن 
بصفة خاصة فإنه فى الحقيقة تصوير لمآساة الاتداس كلها . 
الاندلس التى تعاقبت عليها الحضارات وتواتر عليها الغرّاة 
الفاتحون : فينيقيون وقرطاجيون ورومان وقوط جرمانیون 
وعرب مسلمون قادمون من الشرق آو من الشمال الإفريقى 
وآقوام لا يدرى آحد من أين قدموا . أجناس آقبلوا يثقافاتهم 
ولغاتهم وأديانهم فانصهروافی بوتقة هذه الأرض . ولکن 
امتزاجهم لم يتم فى رفق ویسر. بل صحبه توتر شدید 
وصراع آشد . ولعل أشد صراع شهدته آرض الا تدلس وآقربه 


إلى التاريخ الحديث هو ما دار بين السلمین وأعدائهم 
ومساكتيهم من أهل الشمال « هو صراع تيادل فيه الجانيان 
الانتتصارات والهزائم » والحب والبغض . وانعکس ذلك على 
نفسية آندلس اليوم فصبغ هذه الأرض بذلك اللون الأساوی 
الذى رأيناه فى كثير من النتاج الأدبى لشعراء هذه المنطقة من 
جنوب إسبانيا وكتابها . غير أن لوركا هو الذى أصبح خير 
معبر عن تلك المأساوية على نحو لم يتح لأديب قبله . 

وإلى جانب سيطرة الموت على جو الديوان ولاسيما قى 
تصوير ذلك العالم الثالث الذى يحفل بالرژی والاحلام » فان 
أيرز مایتسم به هو غرابة الصور وجرأة الاستعارات مما نراه 
مثلاً فى قصيدة « الجميلة والهواء » على الرغم من استخدامه 
ألفاظاً تیدو من لغة الخطاب العادية . 

ولعل آشهر قصائد هذا الجزء هى قصيدة « السائر نائما » 
التی تدور فى جو من الأحلام » وهی تبدأ بقطعة يعرب الشاعر 
فيها عن حبه لفتاة غجریه ۰ ویتکرر فى هذه القدمة ذکر اللون 
الا خضر یصف به الریح والاً غصان وجسد الفتاة وشعرها 
وعیتیها . ویبدو من تعبیرات الشاعر الغاتمة أن هذه الفتاة 
تنتظر رجلا لاندری من هو ولامن أين هو قادم . ثم فجأة 
یظهر رجلان یتحدثان عن صفقة یعرض فیها آحد الر جلین 
علی ال خر مبادلة متزله بحصان . ولنذکر آن التاجرة فى 
الخیل من أكثر ما اختص به الغجر فى ريف الا تدلس(۱) » وأحد 


(۱ ) كنا فى بحث سابق قد زعمنا أن وجود الغجر فى إسباتيا لايرجع إلى أواخر 
القرن الخامس عشر كما يذكر المؤرخون الإسبان ۰ وإنما كان أقدم من ذلك بكثير » وفى 


الرجلین جریح ینزف دما » ومع أن الحواربین الرجلين قى 
بعض أجزائه بیدو واقعباً يشير إلى أحداث محددة فانه لایلیث 
أن یلفه الغموض ء إذ يبدأ الجریح فى الهذیان فنراه يرغب فى 
« الصعود إلى شرفات القمر » حیث ینحدر الماء مدویا » » وییدو 
أن الفتی الجریح يبحث عن تلك « المرآة الخضراء » » ولکنها 
لاتظهر رغم طول انتظارها ء وهنا نجد نقلة مفاجئة مثل تلك 
التی تحدث فى الأحلام »إذ يبدو أن الفتاة التی كانت تطل من 
الشرفة قد غرقت فى میاه الجب . . . ویصعد الرجلان إلى 
شرفات القمر تاركين وراء‌هما خيطين : واحداً من دماء والآخر 
من دموع ! 

وتلی هذه القصيدة فى الشهرة » وان كانت آکثر واقعية. 
قصيدة « الالم الأسود » » والحدیث فيها عن غجرية یذکرها 
الشاعر باسمها « سولیداد مونتویا » » وتبدأ القصيدة بتحدید 
رمن الحدث وهو نزولها من الجبل القاتم فى وقت غير معتاد 
يعبر عنه الشاعر بصورة طریفه : « معاول الدیکه - یعنی 
مناقیرها - تحفر الأرض بحثا عن الفجر . ومنذ البداية نری 


= ظل الحکم العریی للأتداس ۰ واس‌تشهدتا بنصوص كثيرة على أن طوائف ( نعتقد 
آتهم من الط ) حیاتهم تشبه حياة غجر الجتوپ كانت تعيش فى نفس الناطق التی 
یوجدون فیها الیوم : فى إشبيلية و شريش وقادس وغرناطة . وکانت تمتهن تفس المهن التی 
یشتفل يها الفجر الیوم » ومنها قراعة الغیب والتتبنویه والرقص والعناء وتجارة الخیل مع 
كثير من الحیل فى خداع الشترین . وقیما یتعلق بهذه التچارة استشهدنا بزجل لاين 
قزمان القرطبی ینکر فيه كيف خدعه أحد هولاء قباعه أو أكرى له بفلاً كان قد سقاه 
عقاراً » فبدا نشيطأ قوياً يتحمل مشقة السفر إلى أى مكان آراد . تم لما مضى به اين 
قزمان إذا به يتهاوى على سوقه فقد كان بغلاً مفلوجاً لايصلح لشىء ( أنظر ديوان ابن 
قزمان بتحقيق قیدیریکو كورينتى ۰ الزجل رقم ۸۶ ص ۲۱۰ - ۲۱۱ » (( ويحثنا السذکور 
بعتوان « الغجر قي إسباتيا بين الاسلام و السيحية » , مجلة الجلة . القاهرة . العدد ۸۱ 
» سیتمیر ۱۹۱۳ ص 58 - 01 ) . وانظر بصفة خاصة ص ۵۰ . 
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جو الوت يهيمن على الشهد والأحداث » ویدور حوار بين 
الشاعر والفجرية نفهم منه مدی الألم الذى یعتصر هذه المرأة . 
وهی لاتقصح عن سر هذا الالم » ولکن حدیتها يدل على آنها 
تنتظر رجلا لن یعود » فهی تجری من الطبخ إلى القراش . وقد 
صيغ الالم جسدها وئیایها بالسواد . . 

وینهی الشاعر القصيدة موحيا لنا بآن ماتعانیه الغجرية 
ليس یخصها وحدها . بل هو آلم الجنس الغجری كله .  .‏ ألم 
« ذو مجری خفی وفجر بعید » ! وقى وسعنا أن نطلق القول . 
فنقترض أن لوركا لم يعن الغجر وحدهم »بل كان يشير إلى 
مأساة الشعب الأندلسى كله . 

وفى قصيدة « المحكوم علي بالوت » يصور لنا لوركا 
موت «المرٌ» هذه الشخصية التى رأيناها من قبل فى قصيدة 
« الغناء العمیق » » ويحدد التاريخ الرتقب ( ۵ ۲ أغسطس ) ... 
الموت هنا يستدعى فيأتى فى موعده بغير أدنى تأخير . ويذكر 
دياث بلاخا أن هذا الاستدعاء للموت يبدو مأخوذا من التراث 
العريى . ففی كثير من آخبار مسلمى الأندلس نرى كيف يتنبا 
الرجل بموته فى تاريخ محدد فتصح نبوءته » ويضرب على 
ذلك مثلا يما يذكره « ميجيل أسبين بلائیوس .» منتعة Miguel‏ 
95 عن عبد الله بن العربی الذى دعا الله أن يموت بعد وقاة 
ابنه بأربعة وأربعين یوما فاستجيبت دعوته(۱) . 


١(‏ ) ميجيل أسين بلائيوس : الصوفى ابن العربى . قى مجلة المجمع اللغوى 
الملكى سنة 1976 . هذا ويمكن أن نضیف أمقة آخری تشبه ماذكره بلائیوس منها مايذكر 
فى ترجمة محمد بن القاسم ين شعبان رأس فقهاء المالكية المصريين على عهد 
الإخشيدين » وكان يدعو على نفسه بالموت قبل دخول العبيديين ی القاطميين إلى مصر . 
فاستجییت دعوته وتوفى سنة ۳۰۵ ه قيل دخول جوهر الصقلى مصر سنة ۳۵۸ . انظر 


ترجمته فى الانیاج المذهب لابن فرحون .القاهرة ۱۳۵۱ ه . ص ۲۶۸ . 


والقصيدة الا خيرة هی « تامار وآمتون » وموضوعها 
مأخوذ من قصة واردة فى « العهد القدیم »حول العلاقة 
الممرمة بين أمنون بن النبی داود وأخته تامار التی 
يغتصبهاثم يهجرها('). 
وقد سيق أن ذكرنا أن هتاك يعض القصائد فى الديوان 
لاتدخل فى دائرة عالم الغجر وهی القصائد الثلاث الأخيرة . 
وقد تحدثنا عن إحداها وهی ق صيدة استشهاد القديسة أولا 
ليا . آما القصيدتان الآخريان فأولاهما هجائية للفارس دون 
بدرو » وهی مستوحاة من قطعة شعبية آوردها لوبی دی فیجا 
فى مسرحیته « فارس أو لیدو 0۱۳600 46 0ع11دطه ا۴ وفیها 
نشهد مقتل دون يدرو بلیل تماما مثلما قتل فارس أو لیدو . 
وقد تتاول هذا الوضوع من قبل لوبی دی فیجافی 
مسرحیته « رعاة بيت لحم 8168 عل ماهم دم » » ولو 
أن آقرب النصوص التراثیه لقصيدة لورکا هو مسرحية 
تیرسو دی مولینا )«Tirso de Molina‏ ۱۰۸۰ - ۱۱۶۸ ) 
بعنوان « اتتقام ثامار » فقصيدة لورکا تتابع حرفیا 
القصلین الأولين من مسرحية تیرسو » غير أن الجدید هو 
تصوير لورکا لأمنون وهو يرقب آخته من مکمنه فى ليلة 
صيفية » بینما هی مستلقية عارية فى ضوء القمر . فهذا 
الضف الذي كذلى هة نو ها الشتاعوين اشاقن 
كان مواققاً لمزاج لورکا وولعه بتصویر مشاهد العلاقات 
الجسدية بما فيها من إثارة . 


بذ ¥ ۴ 


الآيات ۱ - ۱۶ ص ۲۰۲ - ۲۰۲ ۰ 


وبعد » فهذا عرض سريع لوضوعات الدواوین الاربعة 
التی نقدم لها بهذه الصفحات . وقد كان مجال القول قسیحا 
فى نتاج هذا الشاعر الذی يعد أعظم شعراء إسيانيا قى القرن 
العشرين » والذى شغل الناس منذ تفتحت موهبته الشعرية 
وهو فى سن العشرين » واختطفته يد الوت قبل أن يبلغ 
الأربعين ء بينما كان عالم الأدب يتوقع منه وهو فى سن النضج 
عطاء أثرى ونتاجا أوفر . 

لقد كان لورکا يحس منذ شیایه الیکر إحساسا غامضاء 
ولکنه صادق النبوءة بان الوت کامن له « بلاحظه من حیشما 
يتلقت » على حد قول شاعرنا القدیم » واتعکس ذلك على الکثیر 
مما نظم من شعر تضمنته هذه المجموعة » وکان لورکا یشعر 
بأن مأساته يل ومأساة إسبانيا كلهما لن تکون إلا من قبل 
ذلك الداء الوخيم الذى ابتليت به إسيانيا قديماً وحديثا : 
داء الحسد ! . . . عن هذا الداء تحدث ابن حزم القرطبى حينما 
ذكر أن الله خص الأندلس من حسد أهلها للعالم الظاهر فيهم 
بأضعاف مافى سائر اليلاد . ( )١‏ ولعاصری لورکا صفحات 
كثيرة تكاد تتفق حتى فى نصوصها الحرفية مع ماذكره ابن 
حزم قيلهم بتسعه قرون ء متهم أونامونى سم« الذى أقرد 
للحسد المتأصل فى إسبانياا مقالات عديدة ورواية كاملة 
بعنوان آيل سانتشيث 5570۳762 ۸061 جعلها صياغة حديثة 
لقصة قابيل وهابيل (۲) وللشاعر الأندلسي آنتونیو ماتشادو 

(۱ ) ابن حزم الظاهرى القرطيى : رسالة فى فضل الاتدلس . فى نقح الطيب 
للمقری ۲ / ۱۷۱ - ۱۱۷ . ۱ 

( ۲ ) عن آونوماتو وتصویره للحسد فى هذه القصة انظر مقالنا « القن القصصی 
العاصر قي اسیانیا » .. مجلة عالم القکر . الکویت . المجاد الثالت ۱٩۷۲‏ . 
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Machado‏ منممنه۸ . الذی كان لورکا بعده آستاذا له قصة صاغها 
نثراً وشعراً یعنوان « آرض لیر جوتقالث - La tierra de Alvar‏ 
72 (۲۳) . وللشاعر الغرناطی لويس رو سالس: ادا 
الذى لجأ لوركا إلى منزله قبل مصرعه يأيام » عبارة قى 
التعلیق على مقتل صدیقه یقول فيها : 

« إسبانيا بلد ثمرة النجاح والتمیز فيه مسمومه » والشهرة 
لاتعود على صاحیها يمال ولاتقدیر ولا أى لون من آلوان 
اللنفعة » وانما تج لب له حط آنواع الحسد وآشدها إيغالاً 
فى الشر. وقد كان أكثر الناس حسدا ل فی دیریکو هم 
آهل غرناطهة » .(۶) 

نعم »كان الحسد هي الذی قتل لوركا !. . . هذا الحسد 
الذی حدثنا لورکانقسه عنه فى قصيدته عن مقتل آنتونیو 
الکامیوریو على آیدی آیناء عمومته ؛ « لأنهم كانوا یحسدون 
فيه مالم یحسدوه فى غیره » . وكأن ذلك الغجرى كان مرآة 
یری فيها شاعرنا نقسه! . . . 


( ۲ ) قمنا بترجمه النص التثرى للقصة » ونشرت الترجمة قى مجله « دعوة 
الحق » . والرباط . آکتویر ۱۹۱۲ » والجزء الأخير من النص الشعری فى مقال « الشعر 
العاصر فى آسبانیا وأمريكا اللاتيتية » . مجلة عالم الفکر . الکویت . الجلد الرابع 
۷۳ . 


( ۶ ) بیلاسان خوان : مصرع لورکا ص ۲٣۴‏ . 


شاهة 
عن هذا الصرع يقول آنتونیو ماتشادو فی مرثيته له : 
-١‏ الجريمة : 
كان يسير محقوقاً بالينادق 
فى طريق ضيق طويل 
خارجاً إلى الحقل البارد 
ومازالت فى السماء نجوم الفجر 5 
لقد قتلوا فيديريكو 


حينما كان نور الفجر يطل على الافق . 

لم تجرق كتيبة الجلادين 

على أن تشخص بأیصارها إلى وجهه 

بل أغمض الجميع عيونهم 

وهم يهتقون : حتى الله لن يستطيع إنقاذك ! 
قتيلاً سقط فيديريكو 

- دماء على الجبین ورصاصة فى الأحشاء - 
...فى غرناطة تمت الجريمة 

نعم . . .فى غرتاطة المسكينة . . . فى غرناطته ! 


۳ - الشاعر والموت : 

كان یری وحیدا والموت يسايره 

لم يكن يحس بالخوف من منجله العقوف 

- أشعة الشمس تنتقل من يرج إلى برج 

والمطارق على السندان . . . على سندان المصاهر - 
وكان فيديريكو يتحدث مغا زلا اموت 


سس 
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« ما آکترما ترددت فى شعری آیها الرفیق 

وما آکثر ما آلقیت فى غنائی مرارة الحنظل ! 
ومااکثر ما لفرت مسرحیاتی حد منجكك الفضی ! 
سوف آغنی للعیون التی آفرغت منها چم جمتك 
ولشعرك الذی طارت به الرياح 

وللشقاه الحمر التى طالا طبعت علیها قبلاتك ! 


- ی 
كان یری وهو ماض فى الطريق . .. 
نصا للشاعر 


على نافورة لايكف ماؤها عن البکاء 


وهو بردد نشيده الاأیدی : 
. . . فى غرناطة تمت الجريمة 
نعم فى غرناطته !.... 


۳ 5 
الأغانی الاولی 
( ۱۹۲۲) 


برکه صغيرة 


وفکری فى روحك . ۲ 
( دفلى بیضاء ) 

تظرت إلى نقسی فى عينيك 

وفکری فى ثغرك ۲ 

۱ ( دقلی حمراء ) 

نظرت إلى نقسی فى عبتك 

ولکنك كنت مىتة 5 
( دقلى سوداء ) . 


بر سوه 


بركة الهواء 
تحت غصن الصدی . 
بركة الاء 

بركة ثخرك 

تحت كثافة القبل . 


ها قد أقيل الليل . 

أشعة القمر 

تطرق سندان المساء . 

ها قد أقبل الليل . 

شجرة كييرة تتدثر 

بكلمات الأغانى 

ها قد آقبل الليل . 

لو أنك أتيت لرؤيتى 

عبر دروب الهواء 

هاقد أقيل الليل . 

كنت ستجديننى باكياً 

تحت أشجار الحوار الكبيرة . 
آه يا سمراء ! 


تحت أشجار الحور الكبيرة . 


القمر ینقذ فى الاء . 
ما أهدأ السماء ! 

یتقذ حاصداً بیط ء 
ارتعاش النهر العجوز 


بتخذه مراة ‏ 
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فى آعلی ذلك الجبل 
شجرة خضراء . 

آیها الراعی الذاهب > 

آیها الراعی القادم . 

شجرات الزیتون الغافية 
تنزل إلى السهل الحار » 

آیها الراعی الذاهب . 

آیها الراعی القادم . 

ليس لديك شیاه بیضی ولا کلب 
ولا عصاولا حب . 

مثل ظل ذهبی . 

فى حقل القمح تذوب . 

آیها الراعی القادم . 


توران أحمران 
فى الحقل الذهيى . 


للتورین ایقاع 

الآجر اس القديمة 

وعيون طائر . 

المغلف بالضياب 

ولكنهما يحفران 

يركقالة الهواء فى الصيف . 
ولا صاحب لهما 

وهما يذكران أجنحة 
الثوران 

یسیران وهمایزفران 

عبر حقول « راعوث » 

بحثاً عن الخاضة . 

وقد سکرا من نجوم الصیاح 
کی تخیر | نکاما 

توران آحمران 

فى الحقل الذهيى ۲ 


آمشی 
أنا آتخیل نقسی هذا الساء 


لقد وضعوا القمر 


بين يدى 

فعدت إلى وضعه من جديد 
فى آفاق الفضاء 

وکافآنی الرب على ذلك 
بآن منحنى الوردة وهالة القداسة . 
علی سماء 

الأقحوان آمشی 

والآن آجدنی شاک 

فى هذا الحقل 

لكى آحرر الصبايا 

من مغازليهن الأشقياء 
وآهب لكل الصبيان 

نقوداً من الذهب . 


على سماء 


طروس 


( إلى خوسیه مورينوبيًا ) 


الغابة ذات الستوات الاة 
تنفذ إلى الدینه . 
ولكن الغاية موجودة 
فى داخل اليحر . 
هتاك سهاح فى الهواء 
ومحاربون بسیرون 
تائهین 
بين آغصان الرجان . 
وعلی البیوت الجديدة 
نتموج غابة من شجر السندیان 
والسماء لهاتعاریج هائلة 
$ 
من البلور . 


فى الْمرات العالية 
رجلان یتنزهان . 
( سماء 


زرقاء !) 
... رجلان یتتزهان 

کاتا من قیل من الرهبان البیض . 
تجا 


بنفسجیه ! ) 
۰.. رجلان یتنزهان 


( سماء 

قدیمه 

سماء 

من ذهب !) 
... رجلان یتنزهان 
كانا من قيل ... 
ليل . 


ااا 


الصفحة الأولى 


) إلى رییبتی ایزابیل كلارا ) 


ادم 


حيث ينطلق زحير امرأة فرغت من الولادة . 
يترك صوتها فتاتاً من البلور فى الجرح 
ورسماً للعظم مطبوعاً على النافذة . 
بينما النور الذى يأتى ثابتاً 

فيصيب أهدافا بيضاء أسطورية ¢ 
ينسى جلبة العروق فى هروبه 

نحو نضارة التفاح العكرة . 


بطقل یقترب راكضاً 
. فى تبضات خده المزدوجة . 


ولکن هناك آدم آخر غامضاً 
یحلم بقمر محاید من حجر بغير بذور 
حیث طفل النور سیذهپ محترقاً . 
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بياض ساعة 


حيث نجوم الصباح 
تصطدم بالارقام الطافية الاثنى عشر . 
الارقام السوداء ۱ 


10 


وهی تیکی بقطرات ندی 
للزمان الاسیر 
بين الأغصان 
المتحيرة . 
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بين آغصان شجر الغار 
هناك حمامتان داکنتان . 
كانت |حداهما الشمس > 
والاخزی القن 

قلت لهما : یا جارتی 

آين مدفنی ؟ 

قالت الشمس : فى ذیلی . 
وقال القمر : فی زوری . 
وبینما كنت متخذا طریقی 
وقد غمرنی التراب إلى خصری 
رآیت نسرین من الرخام 
وصبية عارية . 

كان أحد النسرين هو الآخر 
والصيبة كانت لا شيء . 
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وقلت للنسرین : 

أين مدفنى ؟ 

قالت الشمس : فى ذيلى . 
وقال القمر : فى زورى . 
بين أغصان شجرة الکرز 
رأيت حمامتين عاريتين » 
كانت إحداهما هی الأخرى 
وکانت الائنتان لا شيء . 
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- ۲ - 
اغانی 
( ۲ - ۱۹۲) 


فخورخی جیین 


أغنية العذاری السبم 


( نظرية قوس قرح ) 


العذاری السيع 
( على السماء قو 
س 
لنماذج من الغروب 
روح ذات سيعة 1 ۱ 3 
یت 
( قى الهواء الابیض 
العذا د 
۱ رى السيع 
يأتى علیهن الوت . 
( لاذالم يكن تسعا 
اذالم یگن ۱ 
الم يكن = 5 
النهر يأتى بهن ا 


ولا[ 
حل ۳ 
يستطيع رویتهن . 
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بلي حد ر 


رازيانج وحية وقصب . 
عطر وآثر وظلال . 
هواء وتراب ووحدة . 


( العراج یصل إلى القمر ) 


أغنية ال ۲ 5 


السیت . 


الأحد . 


( حبنا یصطبعغ 


باللون الأصفر ) 


الغناء يريد أن یصبح نور] 


الغناء يريد أن يصبح نورا . 

فى الظلام . للغتاء 

خيوط من الفوسفور والقمر . 

النور لا يعرف ماذا يريد . 

فى أطراقه المصوغة من معدن الاوبال . 
نوجد هی نفسها 


ثم تعود . 


أرجوحة هوائية 


فى أيام الا عیاد 
یمضون فوق عجلات . 
وأرجوحة الهواء تأتی بهم . 
وبهم تذهپ . 

قریان آزرق . 

عيد میلاد آبیض . 
الأیام تنخلم عن جلودها 
كما لو كانت حيات :: 
تا اه 
هو أيام الأعياد . 
هی الایام نقسها 
التی كانت لأمهاتنا العجائد . 
آمسیاتها ذیول طويلة 


من تسیج الموهير الجعد والترتر . 


( إلى خوسیه 


قریان آزرق . 
عید میلاد آییض . 
آرجوحة الهواء تدور 
وهی معلقه بنجمة . 
زهرة خزامی 
من آجزاء الآأرض الخمسة . 


على خيل 
متنكرة فى صورة فهود . 
الا طفال يأكلون القمر 
كما لو كان تمرة کرز . 


لیستول عليك الحسد يا« مارکویولو »! 
فعلی العجلات الخرافية . 
بری الا طفال أبعاداً هائلة 


قریان آزرق . 


عيد میلاد آبیض . 


۱ 


سس 
سس 
ديا 


ميزان 


الليل هادئ دائماً . 
والتهار يذهب ویجیء . 
اللیل ميت ومرتقم . 
والتهار له جناح . 
اللیل فوق الرایا 
والنهار تحت الریح . 
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أغنية وحركة 


آي 
( نجوم 
زرقاء ( 
غدا 


( نجوم 


( أحلم يزهرة غافية 

فى وادى القميص التّحتئ ) 
یی 

( نجوم 

من النار ) 


غدا . 


الیوم . 5 

هذا القلب , با ! 

۱ = 

هذا القلب الذى یثب ! 
آمس 


( ذاكرة 


نجوم .) 


مغلقه . ) 
( نجوم 
الیوم .. 
(غداً!) 
آترانی سد 7 
لقارن ؟ 
آه من جسور اليوم 
فى طريق الماء ! 


مارس 

مر طائراً . 

وینایر يتيعه شاهق الارتفاع 
يناير 

يقوف فج ليل الها 


إقريز 


( إلى جوستاقو دوران ) 
آرضص سماء 
صبایا النسیم صییان الهواء 
يسرن بذیولهن الطویلة - يققزون على القمر . 
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صباد 


صعوداً يا شجرة الصتوبر ! 

آربع حمامات یطرن فى الهواء . 
آریم حمامات 

یطرن ويرجعن . 

وهن یحملن 

ظلالهن الأربعة جریحات . 

هبوطاً يا شجرة الصتوبر ! 

أربع حمامات واقعات على الارض . 


119 


خراتتت ومردة أحادية الحبون 


قرون من ذهب 

وعیون حضر . 

علی الجرف الصخری . 
فى آقواج هاظة . 

یبرزون زئيق البحر 
بغیر بور 

خراتیت ومردة آحادية العیون . 
حدقة وأحدة 

وقوة هائلة . 

من الذی يشك فى القدرة 
الرهيبة لتلك القرون ؟ 


120 


ی 

متعارضات من الخوخ والسکر . 
والشمس فى داخل الأصيل 
مثل نواة فاكهة . 


کوز الذرة بحتفظ 
یت کته اليه ام ااا غر موس 


أغسطس ۰ 
الأطفال يأكلون 


۱21 


تدی أزرق للقمر 5 
ظهر تصقه مرجان » 


ود نصفه فضة وظلال . 
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قطعوا تلات شجرات 


( إلى ارنستو هالفتر ) 


كن تلاثا . 
( آتی النهار بفئوسه . ) 
كانتا آنئتین . 


( أجنحة فضية منسحبة على الارض . ) 


" کانت واحدة . 


ليليات النافذة 


( فى ذكرى الشاعر خوسيه ثيريا إسكالانتى ) 


فى أعلى الاقق يسير القمر . 
ومن آسفل تجری الريح . 
( ونظراتى البعيدة . 
تستكشق السماء) 
تفای الا 
قمر تحت الريح . 
( نظراتى القريبة . 
تستكشف الأرض . ) 
أصوات طفلتين تآتيان إلى . 
وبلا جهد . 
من قمر الاء. 
ذَهَيِتْ إلى قمر السماء . 
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ذراع ليل 

يمرق إلى تاقذتی . 

فراع كين انعفن 

يأساور من ماء . 

على بلّور آزرق 

كانت روحی تلاعب التهر . 
اللحظات الجريحة 


كانت تمر عير الساعة . 


أطل يرأسى 

من النافذة » وأرى 
كيف تريد قطعه 
سكينة الريح . 


فى هذه القصاة 
۱ لخقیه > وضعت 


رأساً بلا عیون 


تست 
ام 


لكل رغباتی » 


ورائحة لیمون 
ملأت اللحظات الهاظة . 
بینما كانت الریح 


تتحول إلى زهرة من غلالة . 


الیوم » طفلة من ماء 
ماتت فى الغدیر » 
هی الآن خارج الغدیر 
مكفنة على الارض . 


من رأسها إلى فخذيها 

سمكة تنسرب عليها وهی تنادیها . 
الريح تقول لها : « يا صبية » 
ولكنها لا تستطيع إيقاظها . 


من حشیش البحر 
ویعرض للهواء نهدیه الاشهبین 
المرتجقين من الضقاد ع . 


لیحفظك الله . سوق تصلی 
لسیدتنا عذراء الاء 
من أجل طفلة الغدیر 
اليتة تحت التفاح . 


وأنا سأضع إلى جوارها 
قرعدين صغيرتين 

حتى تظل طافية , 

-آه !- على البحر المالح . 
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( بيت الطلبة . ۱۹۲۳ ) 


آغانی الاطفال 


( إلى الطفلة الرائعة کولومبا مورلا بيكونيا النائمة 


فى خشوع . فى ۸ أغسطس ۱۹۲۸ ) 
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أغنية صينية فى آوربا 


(إلى ربییتی إيزابيل کلارا ) 


الاتسة 
ذات الروحة. 


النهر اليارد 


والسادة 

فى ستراتهم الطويلة . 
ینظرون إلى الچسر 
الذی لیس له سیاج مْ 


الانسة 
دات المروحة 
والکرا أنيش > 


نبحت عن زوج . 
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السادة 

منروجون › 

بنساء شقراوات طویلات » 
ذوات لغة بیضاء 


صرار اللیل یغنی 
فى الغرب . 


نحو الا خضر . ) 


صرار الليل یغنی 
تحت الأزهار 5 
) السادة 


يذهبون إلى الشمال . ) 
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( إلى سولیتا سالیناس ) 


كان الفجر يشرق 

فى شجر الیرتقال . 

نحلات من ذهب 

كن ييحن عن العسل . 

أين يكون 

العسل ؟ 

هو فى الزهرة الزرقاء 

يا إيزابيل . 

فى تلك الزهرة 

من زهور إكليل الجبل . 
( سرج من الذهب 
للقارس العربی . 
وسرج من النحاس 
لامرآته . ) 

كان الفجر يشرق 

فى شجر البرتقال . 
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ودعه 


( إلى تاتاليا خيميقث ) 


جاءوا إلى بودعة . 

فی داخلها یفنی . 

بحر من بحور الخرائط . 
قلیی 

یمتلی بالاء 

وفیه آسماك صغيرة . 
من الظلال والفضة . 


جاءوا إلى بودعة . 
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( إلى الآنسة تیریستیا جيّين 
وهی تعزف على بیانو يسيع تغمات ) 


العظاية الذکر يبكى . 
العظاية الانثی تبکی . 
العظایتان 

کل منهما يرتدى مريلة بیضاء . 
آه »ذلك الخاتم من رصاص ۱ 
آه . خاتمهما الرصاصی ! 
سماء كبيرة خالية من البشر 
ترفع الطیر إلى کرتها . 

الشمس قائد مدور 

برتدی صدارا من الساتان . 


انظروا إليهما : کم هما عجوزان ! 
کم هما عجوزان هاتان العظایتان ! 
وما آکثر ما تبکیان وتیکیان ! 

آه .آه !کیف تیکیان ! 


فى الرمادی 

الديك الخرافی 

كان قى لياس رمادی . 
والطقلة كيكيريكى 
وشكلها هناك . 


لكى أدخل فى الرمادي 
طليت نقسی باللون الرمادى 
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5 


( إلى رينا وكونتشا ويبيى وكارمن ) 


المساء الضال 
لیس اليرودة . 


وراء زجاج النواقذ 

العکر » جميع الأطفال 
يرون كيف تتحول 
شجرة صقراء إلى طيور . 


المساء يميل 
على طول التهر . 


وتورد تقاحى 
یرتجف علی سطوح النازل . 
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ادا 
آرید أن أكون من فضه - 


سوف تكون شددد البروده . 


ماما . 
آرید آن أكون من ماء. 


قۇ سے ت 


سوف تكون شدید اليرودة - 


ماما . 
2 
طرزینی قى وسادنك . 


والان » فى تفس هذه اللحظة . 
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( إلى ميجيل بیثارو ) 
( قى فوضی الیابان التسقة ) 
أغنية فار س 
( ۱۸۰ ) 
فى القمر الا سود 
قمر قاطعی الطريق , 
تغنى المهاميز . 


المهاميز الصلبة 
لقاطع الطريق الهامد 


الذى فقد لجامه . 
آیها الحصان البارد 
أى عطر ینبعث من زهرة الخنجر ! 
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كان الدم یسیل 
من سقوح « الجیل الأسود » 


آیها الحصان الأسود 

إلى أين تذهب بقارسك الیت ؟ 
اللیل یستحث 

شواکله السوداء 


مغمداً فیها نجومه . 


آیها الحصان البارد . 
آی عطر یتبعث من زهرة الخنجر ! 


صرخة !ثم قرن من النار 


بتبعث من الحریق الشتعل . 


إلى أين تذهب يفارسك الیت ؟ 


« آدیلینا » تخرج للنزهة 


لا برتقال فى البحر . 
ولا حب فى إشبيلية . 
يا سمراء » أى نور من نار ! 


سوف يصبح وجهی أخضر 

- عصير ليمون حلو وليمون حامض - 
وكلماتك - سمكات صغيرة - 

تسبح من حولى 

لا برتقال فى اليحر . 

آه من الحب . 

ولا حب فى إشبيلية ! 
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ريج ته تير 


عليق ذو جذع رمادى 


أيها الْعلّيق ذو الجذع الرمادى . 
آعطنی عنقودا . 


دم وشوك . اقترب . 


إن كنت تحبنى فسوف أحبك . 


آلق ثمرتك من الخضرة والظلال 
على لسانی : أيها العليق . 


فى ظلال أشواكى . 


أبها العليق » إلى أين أنت ذاهب ؟ 
لعلك تبحث عن الحب الذى لا تمنحنى إياه . 


142 


طفلتی ذهبت إلى البحر 


طفلتى ذهبت إلى البحر 

لکی تعد الأمواج والحصی . 
ولکنها فجأة 

إذا بها تلتقی بنهر إشبيلية ‏ 


بين أزهار الدقلى والأجراس 
كانت تتهادی خمسة مراکب . 
مجاذیفها فى الاء 

وأشرعتها فى التسيم . 


من الذى ينظر إلى داخل برج إشبيلية 
الذى لبس آبهی حلله ؟ 


ماه 
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إلى التهر من شاطئ إلى شاطی 
وقی الهواءالُورد . 


كانت تتهادی خمسة خواتم . 


( هل كانت حبیبتی أُوسيًا 
تقمس قدمیها فى میاه الجدول ؟ ) 


ثلاثة من شجر الحور الشاهق 


ونجمه 5 
الصمت الذى تعضه الضقاد ع , 


يشبه غلاله . 
قد رسمت علیها 


قط صغيرة خضراء ‏ 


فى النهر 
شجرة يابسة , 


فى دوائر متراكزة . 


5 
الى 


أغنيةالفارس 


قرطبة . 


بعيدة وحيدة . 


قرس أسود » قمر كبير » 
وزیتونات فى خرجی ٠.‏ 

مع أنى أعرف الطرق 
فإننى لن أصل إلى قرطبه . 


قى السهل » وفی الريح . 
قرس آسود » قمر آحمر . 
اموت یلاحظنی 

مطلاً من آبراج قرطبة . 


آه يا لطول الطریق! 


آه من الموت المتريص بى . 
قبل أن أصل إلى قرطبة ! 


قرطبة . 


بعيدة وحيدة . 
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هی الحقیقه 


آه مما یجشمنی من آلام 


من جراء حبك 
اني الهواء 
والقلب 
والقبعه . 


من الذی د دشتر ی مدی 
هذا الشریط الذی أحتفظ به 
وذلك الحزن من الكتان الأبيض 


حتی يصنع منه متاديل ؟ 


آه مما يجشمنى من آلام 


حبی لك بقدر ما أستطيع من حب ! 
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شجرة شجرة 


الصبية ذات الوجه الجمیل 
نقطف الزیتون . 

الریح » عاشق الابراج. 

يشدها من خصرها . 

مر آريعة فرسان » 

على آفراس أندلسية . 

فى تیاب زرق وخضر . 

وعياءات طويلة داکنه . 

« تعالى إلى غرناطه يا فتاة .» 

ولكن الصبية لا تصغى إليهم . 

مر ثلائة فتيان من مصارعى الثیران » 
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قوع الوا الاو 
السترات يلون البرتقال . 


« تعالی إلى إشبيلية يا فتاة . » 


ولكن الصبية لا تصغى إليهم . 
وبتور شاحب مبهم . 

مر فتی كان يحمل 

وردا وريحاناً من القمر . 

« تعالی إلى غرناطة يا فتاة .» 

ولکن الصبية لا تصغى إليه . 

الصبية نات الوجه الجمیل 


تواصل قطفها للزیتون . 
وذراع الریح الشهیاء 


شجرة شجره 


فایسه و خضراء. 
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عاشق . 
عاشق صغیر » 


فى بيتك بحرقون الزعتر . 


فأنا آققل بأبى د بمفتاح 8 
بمقتاح من ة فضة خالصة , 


مربوط إلى شريط . 


وعلى الشريط مكتوب : 
«قلیی بعید » ۰ 


لا تکثر من التجوال فى شارعی . 
اترکه كله للهواء ! 
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عاشق . 


فى بيتك یحرقون الزعتر . 


دب 


ثللاث صور مظللة 


وحينئذ حلمت »2 
بالأغنية . 


التى لن أقولها . 
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آغنية مليئة بالشفاه 


ویمجاری میاه بعيدة . 


آمنية مليكة بالساعات 
التائهة فى الظلال . 


أغنية لنجمة حية 
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باخوس 


شجرة التين تمد لى ذراعیها . 


وظلها . كما لو كان تمراً » 

يتريص بظنی الغنائى . 

القمر بعد الكلاب . 

ولكنه يخطئ فييدأً العد من جديد . 


فى صیاح الأمس بين السواد والخضرة » 
كنت تطرفین حول سیاجی من ورق الغار . 


من الذی یمکن أن يحبك كما أحبك آنا . 
لو آتك استيدلت يقليى آخر ؟ 


... وشجرة التين تصرخ بى وتتقدم 
رهيبة متكائرة 3 


21 


خوان رامون خیمینث 


فى البیاض اللانهائی : 
من الجلید والقل واللاحات , 
تاه خیاله . 

اللون الابیض » یسیر. 
فلن اط امت 

من ريش الحمام . 

بلا عیون ولا لفتات 
ولکنه برتجق من داخل . 
فى البیاض اللانهائی . 
أى جرح کییر وصاف 
ترك خیاله ! 


فى البیاض اللانهائی 
من الجلید والفل واللاحات . 


الفتاة اليتة 
وهی عارية من الزهر والتسیم 
كانت تبدو فى الضوء الخالد . 


وظل العالم . 
زنبقة من القطن والظلال . 
مطلاً على الزجاج . 

وهو يرى الحركة اللانهائية . 


القتاة الميتة . 

كانت تى الح مق ذاكل: 
وبين ربد الملاءات 

كان شعرها بتية . 
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دييبوسى 


خلال ماء الجدول 


فى ظلى ضقادع 


الظل يبعث إلى جسدی 
اتعكاسات لاشیاء هادكة . 


من الیعوض ذى اللون البنفسجی . 


نور ينيع من صدری » 
منعکساً على ماء الجدول . 
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نرجس 


يا ولد . 
آنت موشك على السقوط فی النهر ! 
وفی الوردة نهر آخر . 


انظر إلى ذلك الطائر ! 
انظر إلى ذلك الطائر الاصفر ! 


لقد سقطت عینای 
داخل الماء . 


يا إلهى ! 


إنه ينزلق ! یا ولد ! 
... وفی الوردة آنا نقسی . 
حینما ضاع آثره فى الماء 
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گر س 


لعب 


مهداة لرأس لويس بوتنويل 
فى « السهل الکیبر « 


شاطئيات 


يقولون إن لك وجهاً 
( بالالين) 
مثل قمر التمام 
(بالالان) 
مااکثر الا جراس ! آنسمعینها ؟ 
(بالالین) 
هی لا تترکتی . 
(بالالان) 
ولکن عينيك ...اه ! 
(بالالین ) 
... معذرة » آقصد هالات عينيك 
(بالالان ) 
وتلك الوردة الذهبية 
( بالالان ) 
وتلك ... لا أستطيع ء تلك ... 
( بالالان) 
تقبتها الداخلية اليابسة 


فيها آجراس متلاطمة . 
آه من سحرك الخفی ... آه ! 
( بالالين) 
(لين 
لين 
لين ... ) 


معذرة . 


فى الْفيضة . 

أشجار الحور 

يتراقص بعضها مع بعض . 
والشجرة الصغيرة » 

ترقص آیضا . 


[یرین ! 
والتلوج . 
فارقصی على الحضرة . 


علی الخضرة الخضراء 
وسوف آرافقك آنا . 
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أشجار الحور یتراقص 
ا ی 
والشجرة الصغيرة 
بورقاتها الاربع . 
ترقص آیضا . 
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لم آرد . 
لم آرد أن آقول لك شيئا . 


رأيت فى عينيك . 


كانتا تتأو دان 8 


لم أرد ‏ 


لم آرد آن أقول لك شيكا . 


كان الناس یذهبون 


كان الناس یذهبون 
والخریف آت . 


الناس 
یذهبون إلى الخضرة . 
كانوا یحملون ديكة 


وقیثارات مرحة . 


فى مملكة البذور 
كان التهر يحلم 
والنبع يجرى ماؤه . 
اققز . 

آیها القلب الملتهب ! 


کان الناس 
يذهيون إلى الخضرة 5 


الخريف يأتى 
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مصفر النجوم . 
طیور هزيلة 
وأمواج متراكزة 
على الصدار انش 
الرأس . 

توقف . 


آیها القلب الصنوع من شمم ! 


كان الناس یذهبون 
والخریف آت 
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و 


۰ 
۳۹۰ 


آمام منضدة زینته الحريرية . 


الجیران ییتسمون 
فى التوافذ الخلفية . 


£ 
500 ۴ 2 
خصلات شعره . 


نوافير كواكب سيارة . 


المخنث يتزين 
بياسمينة فاجرة . 


الأصيل يتخذ شكلاً غريياً 
من الأمشاط واللبلاب . 
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ت 8 > - سس 
وترتج الفضيحة 
مخططة کحمار وحشی . 


مخنثو الجنوب 


یغنون على أسطح النازل . 
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شجرة الغتاء 
( إلى آنا ماريا دالى ) 


قصية صوت والتقانة » 
مره من بعد مرة 
ترتجف بلا آمل 

فى هواء الامس . 


الصبية تتنهد 
بینما كانت ترید الامساك به . 
ولکتها كانت تصل داتما 


بعد ذهابه بدقيقة . 


آه للشمس !اه للقمر .. القمر ! 
بعد ذهابه بدقيقة 
سنون زهرة رمادية 


کانت تلقف حول قدمیها . 


انظر إليه كيف یتآود 
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مرة بعد مره » 
عذراء من زهرة وعصن . 
فى هواء الأمس . 


برتقال ولیمون 


آه للصيية 
من الحب الخييث ! 


لیمون وبرتقال . 


آه للصبية 
للصيية الییضاء ! 

( ما آشد لعانه 

فى ضوء الشمس !) 
برتقال . 

الماء.) 


وراء الواجهات الزجاجية الجامدة 
كانت الصبایا یتلاعبن بضحکاتهن . 


( فى معازف البیانو الخالية 
عناکب بهلواتات ۰ ) 


الصبایا یتحدتن عن خُطّابهن 
وهن بهززن ضفائرهن المحكمة الفتل . 


( عالم الروحة 
الندیل والید . ) 


الفتیان یردون ناشرین 
فى عباءاتهم السود أجنحة وآزهار] . 
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آغانی القمر 


( إلى خوسیه ف . موتتيسيتوس ) 


حینما یطلع القمر 
تختقى الأجراس 

وتظهر الطرق 

التى لا سبيل لاختراقها . 


حينما يطلع القمر , 
يغطى البحر الأرض 
وبشعر القلب 


بانه جزيرة فى اللاتهاية . 


لا أحد يأكل برتقالاً 


تحت ضوء قمر التمام . 
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من الضروری 


حینما يطلع القمر 
بمائة وجه متساویه . 
تزفر التقود القضية 
فى الچیوب . 
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جات 


[ إلى لاوريتا صديقة أختى] 


القمر ميت » ميت ؛ 
ولکته یبعث من جدید فى الربیع 
حینما تتجعد ريح الجنوب 


على جباه شجر الحور . 


حینما توّتی قلوینا . 
حصادها من الزفرات . 


على رءوسها قبعات من الحشیش . 


القمر ميت » میت . 
ولکته یبعث من جدید قى الربیع . 
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[ إلى إيزابيليتا أختى ] 


الأصيل يغنى 
معزوقة لليرتقال . 


أختى تغنى : 
الأرض برتقالة . 


القمر يقول باكيا : 
آنا آريد أن أكون برتقالة . 


هذا مستحيل يا بنیتی . 
حتى لو احمر حَداك . 


ولا حتى أن تكون ليمونة صغيرة . 


16 


الائنین : الاریعاء , الجمعة 


آنا كنت 
آنا كنت » 
ولکنی لا أكون . 
آنا كنت .... 
( ياله من فك عجيب 
فك السّرو وظله ! 
زاوية من قمر التمام . 
زاوية من قمر وحيد .) . 
آنا كنت .. 
كان القمر يمزح 
وهو يقول إنه كان وردة . 
(بعباءة من الريح 
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ولکنی لا أكون .. 


(آمام واجهة زجاجیه مکسورة 
أخيط ثيابى الغنائية . ) 
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ليلة ذات آقمار أربعة . 
وشجرءة وأحدة . 
وظل واحد » 

وطائر واحد . 


آبحث فى داخل جسدی 
عن آثار ره شفتيك 
2ے 


النبع يقبل الریح . 
بغیر أن یلمسها . 


أحمل كلمة « لا » التی قلتها لی . 
على راحه يدى 

کآنها ليمونة من شمع 

شيه بيضاء . 


ليلة ذات أقمار أريعة 9 
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وشجرءة واحده . 
فى سن ايرة 


و 
یوجد حبی مواصلاً للدوران ! 


أتساءل : بح يفيدتى 


الداد والورق والشعر؟ 
لحمك نيدو لى 


زنيقة حمراء قصية خيزران ناضرة . 


سمراء قمر التمام 


ماذا تریدین من رغباتی ؟ 
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الذکری السنوية الخانية 


القمر يغرس فى البحر 
قرنا طويلاً من النور . 


خرتیت رمادی وآخضر. 
يرتجف ولکن فى نشوة . 
السماء تطقو على الهواء 
كزهرة لوتس هائلة . 


(آه أنت وحدك تتتزهین 
فى الهزیع الأخير من الليل !) 


و 


رهره 
[ إلى كولين هاکقورت] 


شجرة الصقصاف العظیمة . 
كانت تتساقط تحت الطر . 


على الاغصان البیضاء ۱. 
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إله الحب وعصاه 
5١‏ ۹۲ 0 


[ إلى بيبين بيو ] 


كنت وردة 
ثم تحول لونك إلى الاصفرار 


أى مقصد رأيت فى يدى 


التى بدت كما لو كانت تتهددك ؟ 


ولم آرد التفاح الوردی ا 


و ۰ #2 
( طائر كركى تائم فى الساء 


وضع على الأرض رجله الأخرى . ) . 
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لوثیا مرتینث 
فخذاك مثل لون الأصيل 


یتحرکان من النور إلى الظل 
والخرزتان السوداوان الخفیتان 


تظللان من صدرك زهرتی الغنولیا . 


ها أتذا ء یا لوا مرتينث 


فى قجر الأصداق . 


لأنی راغب »و لآننى قادر . 


تا تشطرا الخويو الأحس. 
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یم فى قداس الصلاة 


تحت الهد المعطر بالیخور . 


تبدین غافیه . 


كانت عینا ثور تنظران إليك . 
وکانت مسبحتك تتساقط مطرا . 


فى ثوبك الحریری العمیق السواد . 
لا نتحرکی »یاه فرخینیا » 


امنحی شمامتی صدرك السوداوین 
لتراتیل القداس . 


فى الداخل 


لست أريد أن أكون شاعرا 
ولا مغازلاً للنساء 
ملاءات بيضاء حيث يغمى عليك ! 


آنت لا تعرفين النوم 

ولا إشراقة النهار . 

مثل الأخطبوط الأعمى . 
عارياً فی مداد عطره . 


« کارمن » . 
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تحت زهرة الدفی . بلا قمر 


كنت قبيحة وأنت عارية . 


عن الصفرة الإسيانية ‏ 


كم كنت قبيحة أيتها الفرنسية . 
فى مرارة الدقلی ! 

کن مرا کا نوات 
على جسدك عباءة قدرتی » 


خضراء وحمراء > حمراء وخضراء . 


هنا تحن قوم آخرون ! 
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معزوفه ليلية 


[ تکریماً لذکری لوبی دي فيجا] 


على ضقاف النهر 
اللیل يصيبه البلل . 
وقى نهدی « لولیتا » 
تموت الزهور حبا 


تموت الزهور حباً . 
اللیل يغنى عاریا 

على جسور مارس . 
«لولیتا » تغسل جسدها 


بماء مالح وزهرات زنيق . 


تموت الزهور حبا . 
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اللیل العطر الفضی . 
يلتمع على آسطح البیوت 
فضه الجداول والرایا 
عطر من أفخاذك البیض . 


تموت الزهور حباً . 


فى « مالقة» 


فخمة هی « لیوناردا» 
بجسدها القدس وئوبها الأبيض . 
على سیاج « شيلاً لیوناردو» 

معرضة لقاطرات الترام والمراكي . 
ظهور السايحين السوداء . 

تلون بالسواد شاطی البحر . 

وأردافك ترتج 

كأنها صدفة وزهرة لوتس معا . 

كما لو كنت « سیریز » إلهة الخصوبة . 


191 


ور اع العالم 
[ إلى مانويل أنخيلس آورتیث] 


= 
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خذ خاتم الزواج 


تفتقده الان . 
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آنا 


سوف آشعر فى يدى 
بزهرة هائلة من الاصابع 
ورمز الخاتم . 

لا لا آریده . 


أبراج عالية . 
أتهار طويلة . 
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قلق وليل 


طائر الوروار 
فى أشجارك المعتمة 


ليلة فى سماء متلعثمة 

وهواء متلجلج . 

ثلاثة سكارى يديمون لفتاتهم 
من الخمر والحداد . 

الكواكب الرصاصية تدور 


حول قدم واحدة 


طائر الوروار . 
فی آشجارك العتمة . 


ألم صدغ مضغوط . 
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بأكاليل زهور من الدقائق 
وصمتك ۹ 

السکاری الثلاثة یغنون وهم عرايا . 
تطرير على حریر خالص 
هو غناوك . 


یاطائر الوروار 


وار ء وار » وار » وار 


وروار . 
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الطقل الأبكم 


الطقل يبحث عن صوته . 
( وكان قد أخذه ملك صرارات الليل ) . 
فى قطرة من ماء . 


كان الطفل بیحث عن صوته . 
وإنما لأصنع منه خاتما 


يحمله صمتى 


(كان الصوت الأسير یبدو من بعيد ) . 


وقد لبس حلّة صرار الليل .) 
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الطقل الجنون 


کفت افو ال دم اعد 
ولم يكن الآمر كذلك . 
فقد كان المساء شيكاً آخر . 
وكان قد ذهب 
(وكان النور 
يرفع كتفيه كأنه طفلة ) . 


« مساء » ولكن لا فائدة ! 
هذا المساء زائق . ` 
فقد أتى بهلال من رصاص . 
آما الساء الا خر فلن يأتى أيداً . 
(والتور كما يراه الجمیع 
كان یلاعب التمثال مع الطفل الجنون ) . 


كان ذلك الساء صغیر] 
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وکان یاکل رماناً. 
آما هذا فهو کییر وأخضر . 
لا أاستطيع أن آخذه بين ذراعی ولا أن آلبسه 
آلن يآتى ؟ كيف كان ؟ 
(والنور الذاهب آلقی بدعاية . 
فقد قصل بين الطفل المجنون وظله ). 


زواج 


اقذفوا يهذا الخاتم 
إلى الماء . 


(الطقل یتکی بآصابعه 
على ظهری ) . 


اقذفوا بهذا الخاتم 


لا تساآلونی عن شيء ۱ 


اقذفوا بهذا الخاتم 
إلى الماء . 


وداع 


إذا حل بى الوت 
فاترکوا الشرفه مفتوحه ! 


الطقل یاکل برتقالا 


( من شرفتی آراه ) 


الحاصد يحش القمح 
(من شرفتی آراه ) . 


إذا حل بى الوت 
RG KG‏ 
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ار 


(ربما كان ذلك اجهلك بالهتدسة ) 


كان القتى صغيراً ناسياً . 
كانت الساعة هی العاشرة صباحا . 


اة کرد وار هار دن مسا 


لاحظ آنه لم يبق فى فمه . 


ONT 
- كان یتساقط من يديه رماد رقیق‎ 


من الشرفة كان يرى برج . 


وأحس بأنه شرفة وبرج . 


رأى بغير شك كيف كانت 
الساعة الكبيرة الحبيسة فى صندوقها . 


202 


على بیاض الا ريكة الحريرية . 


ومضی الفتی صارماً كأنه شکل هندسی . 
وبیده فأس حطم بها المرآة . 


فأغرق المخدع الوهمى . 
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تخب 


00 


(بأجنحة وسهام ) 
أغنيتة صغيرة 
( للرغبة الأولى) 
كان يود أن يتحول إلى قلب . 
قلب . 
وفى المساء الناضج 
كان يود آن يتحول إلى بليل . 
(ياروح . 
ياروح . 
فى الصیاح الحی ۲ 
قلب . 
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آردت أن أصير صوتی . 


ياروح ! 

اتخذى لون البرتقال ! 
ياروح ! 

اتخذى لون الحب ! 
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فى العهد 


(وفی الجامعة ) 


فى الرة الأولى 
لم أعرفك . 
وفى الثانية عرفتك . 


إن كان الهواء يقول لك ذلك . 


كان صياحاً باردا . 
وكان الحزن قد غلبتی . 
تم داخلتنى رغبة 

فى الضحك 

لا »ءلم أعرقك . 

تعم أنت عرفتني 

نعم .آنا عرفتك . 
لاءلم تعرفینی 

والان يمتد شهر بیننا. 


مستطیلاً جامد الشعور . 


شهر كأنه ستار 3 
من الأيام الرمادية . 


فى الرة الأولى 


وفی الثانية عرفتك . 
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آربع شجرات رمان . 
فى بستانك . 


(خذی قلبي 
الجدید ) ِ 


آریع شجرات من سرو القابر 


(خذی قلبی 
العجوز) . 


شمس وقمر . 
ویعد .. 

لا قلب 

ولا بستان ! 
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صدی 


هاقد “e‏ ده د 


(أتذكرين 


كان فل القمر 
يسكب شاه اليارد 


(آتذکرین 
نظرة آغسطس ؟) 
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مناجاة عاشق 


كنت تریدین أن أكشف لك 
عن سر الربيع . 


وأنا إذا اتصل الآمر بالأسرار 
شجرة صنوير . 


شجرة لها آلف إصبع 
تشير إلى آلف طريق . 


لن أقول لك آبداً يا حبيبتى . 
لماذا يجرى النهر بطيكا . 


سماء تطرتك الرمادیة . 


آدیرینی مرة بعد آخری حولك . 
كمالو كنا تساه ال 


آه !ولکتی لن أستطيع » وان آردت . 
الکشف لك عن سر الربيع . 
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[ إلى إنريكى دوران ] 


ترس 


ترجس . 
راگحتك. 
وقاع النهر . 


يا زهرة الحپ . 
يانرجس . 


فى عيوتك البیض . 


طیور وقراشات . 
ممتزجة يما لدی متها . 


يا زهرة الحب . 


يأنرجس . 


الضفادع . ما أذكاها ! 


ولکنها لا تدع فى هدوء . 


المرآة التى تتظر فیها 
إلي هذياتك وهذیانی . 


غرناطه و ۱۸۰۰ 


من غرفتی 
آنصت إلى الناقورة . 


إصبع یخرج من شجرة الکرم 
وشعاع من الشمس . 
یشیران إلى 

موضع قلبی . 

فی هواء آغسطس . 

تسیر السحب . وأنا . 

احلم بأنى لا أحلم , 


فى داخل النافورة . 


استهلال موسیقی 


ولکتها تترك انعکاساتها . 


خمائل شجر الحور تذهپ ,2 
ولكنها تترك لنا الریح . 


ولکنها ترکت آصداءها 
طافية على الأنهار . 


عالم فراشات الحیاحب 
غزا ذكرياتى . 
وهناك قلب صغير 


استهلال موسیقی 


ناتسا خآ 
ماذا عساها أن تفعل يا حبیبتی 
ای ! - إلا آن تضيع ؟ 


الأبراج المتزجة 
بالضباب البارد . 

كيف عليها أن تنطر إلينا . 
عبر كواها الصغيرة ؟ 


على سماء خضراء . 
لا ترى مائة برج أبيض . 
فى الجليد . 


وهذا القلق الذى يمتلكنى . 
على أن أزيقه . 


حتی یظل حیا . 
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سودیتو 


شب طويل من الف اة العا 
ريح الليل » وهی تطلق الزقرات . 

فتحت بيدها الرمادية جرحی القديم » 
ثم ابتعدت » وتركتنى وملئى رغبة » 


فرح من الحب سوف يهبتى الحياة . 
ينيئق من دم مستديم ونور صاف » 
شق سوق یکون فيه ل « سقیلومینا» الصامتة . 


غابة وآلم وعش لين . 

آه ء ما آلذ الطنين فى رآسی ! 

سوف آتمدد إلى جوار الزهرة اليسيطة 
حيث یطفو جمالك من غير روح . 


المبتلة وذات الشذى الطيب على ضفة النهر . 
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أغنيات للنهاية 
[ إلى راقابيل أليرتى ] 
بطريقة آخری 


الحريق يضع فى المساء على الحقل 
قرون أيّل استبديه الهياج . 

الوادي كله نتف وى وا 
کارت کک ها ون 


- کعین قط حزینه صقراء - 
وأنا بعیتی آتتزه بين الاغصان : 
والأغصان نتنزه فى النهر . 


وتصل حاجاتى الجوهرية . 
هی أقفال لأقفال أغنيات . 


ما أغرب أن يكون اسمی « فیدیریکو » ! 
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آغنیه نوفمير وآیریل 


السماء الغائمة 
ف لد اش 1 93 الك e‏ 


وأنا لكى أعيد إليهما الحياة , 


أقرب منهما زهرة 
كيف رخ 


ولکتی لا أستطيع إعادتهما كما كانتا . 
فنظلان بيضاوين ومتخشيتين . 


روحی المذهية بأجمعها .) 


سماء أيريل 
تصبغ عیی بالسواد . 


وآنا لکی أعيد إليهما الروح . 
آقرب منهما زهرة بیضاء . 
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ولکتی لا الستطيع 
إيلاج البياض فى السواد . 
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آیها الماء » إلى أين تمضی ؟ 


آیها الماء , إلى أين تمضی ؟ 


أذهب عير النهر ضاحكاً . 
إلى شطان البحر . 


أيها البحر إلى أين تمضى ؟ 
أمضى مصعدا في النهر باحثاً . 
عن عين أستريح عندها . 

.أنت يا شجر الحور .ماذا تصنع ؟ 


' أريد أن آقول لك شيئ . 
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من النهر ومن البحر ؟ 


( آربعة طیور على غير هدی 
تقف على شجرة السرو الشاهقة . ) 
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المرآة الخادعة 


من الإيقاع والطير . 


صدى رفرة 
رجل وغابة . 


أبكى 
أمام اليحر الر . 
فى مقلتى 


بحران يغنيان 
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sa 


أغنية بلا جدوی 


وردة مستقبله » وعرق محتقن » 
ياقوتة الأمس ونسیم هذه اللحظة . 
آود نسياتها ! 


رجل و مك فى محیطها . تحت آشياءطافية . 


ینتظران لیلهما فى السرج » آوفی الا عشاب البحرية 
أود نسياتها ! 
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بستان مارس 


ل 


شجرة تقاحى 
اش لها فل واوا ليون 


أى وثية يثيها حلمى 
من القمر إلى الریح! 


شجرة تفاحى . 
تعطى ذراعيها للخضرة . 


من مارس كم آتمنی 
رؤية جبين يناير الفضى . 


شجرة تفاحی . 
(ريح واطتة ) . 


شجرة تفاحى 


(سماء عالية ) . 
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بحاران على الشاطی 
[ إلى خواکین آمیجو ] 
ن 


آتی فى قلیه . 
يسمكة من بحر الصین . 


وهو يراها تمر أحياتاً 
بالغة الصغر أمام عينيه . 


ومع كونه يحاراً فهو ينسى : 


وهو ينظر إلى الماء . 

ا 
كان على لسانه ما يشيه رغوة الصایون . 
غسل كلماته وآخلد إلى الصمت . 


7 زه قرع 
عالم منيسط . ويحر مجعد . 
وماكة نجمه » وسفينته . 


226 


ونهود الکوبیات المذهية . 


وهو ینظر إلى الماء . 
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قلق تمثال 


۰ >» 


ولو لم يبق الا الحفيف . 


عطر . 
ولو لم يبق إلا العطر . 


ولکنه ینتزع من داخلی الذکری 
ولون الساعات الاضية . 


لم . 
فى وجه الالم السحرى الحى . 


معركة 
فى المعركة الحقيقية القذرة . 


الذين يحاصرون بيتى يلا انقطاع ! 
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آغتية شجرة البرتقال اليایسة 


[ إلى کارمن مورالس ] 


أبها الحطاب . 
أقطع لى هذا الظل . 
رؤيتى بغير ترنجان - 


لماذا ولدت بين المرايا ؟ 
النهار يدور بى 
والليل ینسخنی . 

فى كل النجوم . 


أريد أن أعيش دون أن آرانی . 
نمل وزغب شوكى 
سوق آحلم بآنهما 
ورقاتی وطیوری - 


آیها الحطاب 


اقطع لى هذا الظل . 
رویتی بغیر ترنجان ! 
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«۹ 


آغنية الیوم الذی یمضی 


أى مشقه آتجشمها 

إذ آترکك تمضی عنی آیها اليوم ! 
أنت تذهپ ملیثاً منی 

وتعود بغیر أن تعرقنی . 

آی مشقة آتجشمها 


فى الساء كان « برسیوس» 
يبرد سلاسل قیودك . 
وآنت تهرب على الجبال 
معرضاً قدميك للجراح . 
لا یقلح فى إغرائك 

جسدی ولا بکائی 

ولا الأنهار حيث تنام 
قيلولتك الذهبية . 


بم 
لیا 
عع 


من الشرق إلى الغرب 
آحمل نورك الستدیر . 
نورك العظیم الذى یسند 


روحی فى توترها الحاد . 


من الشرق إلى الغرب . 
آی مشقه آتجشمها 

إذ أحملك بطیورك 
ويذراعيك الريحيين !. 


كر 5 


فصيدة العناء العميق 
( الأند لسى ) 


)۱۹۲۱ ( 
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آغنبة الأنهار الثلاخة 
[ إلى سلقادور کتتیرو] 


تهر « الوادی الکییر » 

یجری بين آشجار البرتقال والزیتون . 
ونهرا غرناطة 

ینزلان من قمم الجلید إلى حقول القمح . 


آه من الحب 
الذی ذهب ولم يعد ! 


نهر الوادی الکبیر . 
ذو لحية حمراء داکنه ۳ 
وتهرا غرناطة 


واحد من دموع والآخر من دم . 


آه من الحب . 


للقوارب ذات الشراع 
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طریق فى نهر إشبيلية . 
وفی ماء غرناطة 
لا مجاذیف إلا الزفرات . 


آه من الحب 
الذى ذهب ولم يعد ! 


«الوادی الكبير : برج شامخ منيف 
ورياح تتخال أشجار البرتقال . 


ونهراه« حدره » و « شتیل » : بریجات صغدرة 


آه من الحب 
الذى طارت به الريح ! 

من الذى يتصور آن الماء 

يحمل لهيباً طائرًا من الصرخات ! 
آه من الحب 


الذى ذهب ولم يعد! 


يحمل أزهار برتقال ويحمل زیتوتا 
يا آندلس إلى بحارك . 


آه من الحب 
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قصيدة السیجیریا الغجرية 


[ إلى کارلوس مورلا بیکوتیا] 


ینبسط وینقبض 

كآنه مروحه . 

على خميلة الزیتون 
سماء غارقة 

ومطر قاتم . 

من شهب باردة . 
سيقان القصب والظلال 
ترتعد على ضفة النهر 
يتجعد الهواء الأشهب 
شجر الزيتون 

قد أنقلته تمار 

وهناك أسراب 

من الطيور السجينة 
تحرك ذيولها الهائله الطول . 
فى الفضاء الظلم . 
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القیثارة 


القيثارة 

تشرع قى العويل . 
وتأخذ فى الانكسار 
كئوس الفجر . 
القيثارة تشرع فى العويل . 
من العبث إسكاتها . 
من المستحيل 
إسكاتها . 

هی تبکی رتيبة 

كما ييكى خریر الاء. 
كما تیکی الریح 

على صفحة الجلید . 
من الستحیل 
اسکاتها . 

هی نیکی لاشیاء 

قد بعد بها العهد . 
رمال الجتوب الحارة 
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تطلب آزهار الکامیلیا البیضاء ‏ 

هی تبکی : سهاماً تنطلق بلا آهداف > 
أصيلاً لیس له صباح . 

وآول طائر صریع 

آه با قيثارة ۱ 


239 


الخبرحة 


اك قوع در 
ينداح من جبل 
إلى جيل . 


سيمتد من شجر الزيتون . 
فيصبح قوس قرح آسود . 
على الليلة الزرقاء . 


سے 


ای ! 


واهرت الصرخة . 
أوتار الريح الطويلة . 
كمالو كانت مضرب كمان ۔ 


- 


ای ! 
وساکنو الکهوف 


۳۳ 


ای أ 


آنصت یا بى إلى الصمت : 
کات سم و 

صمت تتزلق دونه 

الوديان والأصداء 

ويحمل الجباه على الإطراق 
إلى الأرض . 


24۱ 


موکب « السیجیریا » 


بین فراشات سود . 
تكو فقا ا 

وإلى جوارها حية بيضاء 
من الضباب . 


آرض من نور . 


تسیر مكيلة يرجقة . 
من لحن لن یصل آبدا . 
القتاة قلیها من فضة . 
وقی یمناها خنجر 


إلى أين تذهبین يا « سیجیریاه 
بلحتك الایتر ؟ 

وأی قمر سیلتقط آمك 

الصتوع من الجیر وزهور الذقلی ؛ 


242 


ارض من تور » 


243 


بعد المرور 


الأطفال ينظرون 
إلى نقطة فى أفق بعيد . 


القتاديل تنطقیء 
وفتيات عمى 
يسائلن القمر . 

وفى الهواء تتصاعد 
دوامات من العويل . 


الجبال تنظر 
إلى نقطة فى أفق بعید . 


24 


التاهات 
التی يخلقها الزمان 
تاخذ فى الاختقاء . 

( ولا یبقی 

الا الصحراء .) 


القلب . 
يأخذ فى الاختقاء . 


(ولا ییقی 
إلا الصحراء ) . 


آوهام القجر 


والقبلات . 
تأخذ فى الاختفاء 


245 


۳ 
.قصيدة « السولیار» 


[ إلى خورخی ثالامیا ] 


آرض يابسة 
آرض ساکنة 
ذات لیال 
هاظة . " 


( ديح فى خميلة الزیتون 
ديح فى شعاب الجبال ) . 


أرض 

عجور 

آرض القنديل 
والآلم . 

أرض 

لصهاريج العميقة . 
أرض 

الموت بلا عيون 
والسهام . 


(ریح قى الطرقات ء 
نسيم فى خمائل شجر الحور. ) 


247 


13 
2 


على الجیل الأجرد 
طریق عذاب . 

ماء صاف 

وأشجار زیتون معمرة . 
فى الأزقة . 

رجال ملتمون . 

وعلی الابراج 

دوامات ريح ندور 5 
وتظل دائرة 

إلى الابد . 

ویلی على القرية الضاكعة . 
فى آندلس العویل ! 


0 القلن 

= ۳ 0 ۱ 

۱ E 
. حّ باع‎ 

فى الأرض الجدیاء 


> 


۷ تغمده فی صدری . 


249 


مفترق الطرق 


250 


ایو حة ترك فن الوم 
ظل شجرة سرو . 
(دعونی فى هذا الحقل 
أبكى .) . 
كل شئ فى هذا العالم قد تحطم 
لم يبق إلا الصمت . 
(دعوتى فى هذا الحقل 
آیکی ) . 
الأفق بلا نور 
قد عضته شعل النار . 
(قلت لكم أن تدعونی 
فى هذا الحقل . 
أبكى ) . 


251 


مقاجاة 


سقط صريعاً فى الطریق 

وفی صدره حنجر متمد . 

لم يكن أحد يعرف من هو . 
يالها من رجفة شاعت فى أوصال الفانوس ! 
آماه ! 

یالها من رجفة . 

شاعت فى آوصال الفانوس ! 
كان ذلك فى الفجر . 

لم يستطع أحد أن يطل على عينيه 
الشاخصتين إلى الهواء الجامد . 
شوت سقط دی الطريق 

وفی صدره حتجر متمد . 

لم يكن أحد یعرف من هو . 


252 


» السولیار 1 


تظن أن العالم بالغ الصغر 
وأن القلب هائل العظمة . 
لابسة الشات بالسود . 


تظن أن الزفرة الرقيقة 


والصرخة يذهب بهما 
تیار الریح . 
لابسة الثياب السود. 
ترکت الشرفة مفتوحة 
وفی الفجر 


آی ۰ ای . آی .ای | 


253 


زفرات طويلة . 


(آترق 


على أحمر ) 


الغجرى يسترجع 
ذكريات يلاد بعيدة . 


(أبراج عالية 
وناس يلفهم الخموض .) 


تذهب عیناه 8 


(أسو 5 


على آحمر ۰ ) 


24 


255 


لقاء 


لا آنت ولا آنا 

فى وسعنا 

أن نلتقی . 

آما أنت فلما تعرفین . 
وآما آنا ... فیالله !کم آحیبتها! 
امضی فى تلك الطریق . 
فى یدی 

تقوب 

من مسامير الصلب . 
آلاترین 

كيف تنزف منی الدماء ؟ 
لاتنظری وراءك آیداً. 
امضی بیطء . 

وصلی كما أصلى أتا 


256 


إلى « القدیس کایتانو» 
إن لا آنت ولا آنا 
فوا 

أن نلتقی. 


257 


آجراس قرطية 

تدق فى الفجر . 

أجراس تعلن الصباح 
فى غرناطة . 

بن تحس کل القتیات 
اللاتی يبكين برقة . 

« السولیار » اللايسة ثياب الحداد . 
فتيات 

الأندلس العليا 

والسقلى . 

صبايا إسبانيا 

ذوات الأقدام الصغيرة . 
والثياب الراجفة . 
اللاتی ملأن بالنور 


258 


مفارق الطرق . 
آه من آجراس قرطية 


فى غرناطه ! 


259 


قصيدة « الصائته » 


[ إلى قرانستلو إيجليسياس ] 


الرماة بالنيل 


رماة النيل الذين یلفهم الغموض 
يدنون من إشبيلية . 
الوادى الكبير مفتوح . 


قبعات عريضة شهباء 
وعباءات طويلة بطيئة الحركة 
آه » ویلی على الوادی الكبير ! 


هم قادمون من بعید . 
من بلاد الالم . 
الوادی الکبیر مفتوح . 


وهم ذاهیون إلى متاهة . 
من الحب والبلُور والحجر . 
اومان على ای اما ی( 


وفانوس وفراشه حیاحپ . 


هی مجرة النجوم 
التی تحف ب « الصاقتة » . 


التوافذ الصغيرة الذهد 7 
5-57 

وعند القجر 

تهتز الصليان المتراكية : 


شموع وقتدیل . 


فانوس وفراشات حیاحب. 


261 


إشبيلية يرج 
SEL‏ 


إشبيلية للجراح » 
وقرطبة للموت ‏ 


مديتة تترقب 
الألحان الطويلة . 
وتلویها 
حتی تصبح کآنها متاهات . 
أو كأ غصان کرمة 
مشتعلة 
إشبيلية للجراح ! 


262 


تحت قوس السماء . 
وعلی سهلها النظیف . 
تطلق 
سهم نهرها الدائم ! 
قرطیه للموت ! 
وفی الافق الجنون 
تمزج إشبيلية فى نبیذها 


مرارة « دون خوان » 


وکمال « دیونیسیوس » . 
إشبيلية للچراح . 


إشييلية داتماً للچراح! 


203 


من الدرب الضیق 


تآتى خراتیت غريبة . 
من أى مرج ؟ 


من آی غابة أسطورية ؟ 

وحينما يقتريون » 

يبدون کآنهم منجمون . 

سحرة خرافيون من طراز « مرلين ». 
و« هو ذلك الرجل » » 

اورا الكو 


« آورلاندو الغاضب » . 


264 


شكال رت ی 
الحاط بزينة من کرانیش . 

يبدو کزهرة منفتحة كبيرة 

من التولیب . 

فى مركيك الذی تحف به الانوار 
تمن 

قوق الأمواج العالية 

الجموع الديتة , 

بين آغانی « الصائتة » الكدرة 
ونجوم قطع البلُور . 

تمثال مریم العذراء > 

الحاط بزينة من کرانیش > 

أنت تمضين قى نهر الشارع . 


قدماً إلى البحر ! 


265 


صائنة 


السیح الأسمر 
تحير 

من زنابق « اليهودية » 
إلى قرنفل إسباتيا . 


انظروا إليه من حيث هو قادم 


إسيانيا . 

سماء صافية داكنة , 
انح : 

ومسايل يجرى فيها الماء 
السیح الاسمر 

بحصل شعره الحترقة 


ووجنانه اليارزة 


وقد ا 7 
ديصت حدقفد 
فتاه . 


ان 
تظروا إلى حوره 


«لولا» 
تردد آغانی « الصائنة » . 
وصغار مصارعی الثیران 
یحیطون بها . 

والحلاق 

من ياب دکانه 

یتابع آلحانها 

بهزات رأسه. 

بين آزهار الحبق 

وآوراق النعناع . 

فرك ات 

أغانى الصائنة . 

«لولا» تلك 

التی كانت تدیم نظرها 
فى صهریج الاء . 


268 


مثل إله الحب 
رماة التبل 


وعلی الظلام الآخضر 
تترك السهام 

آثارا من الزنائق 
الساخنة . 


قاع سقينة القمر 

يمزق السحب البتفسجي 
وجعاب السهام 

تمتلیء بندی الفجر . 


آه » مثل اله الحب 
رماة الثبل 
عمیان ! 


269 


صورة « البتینیرا» 


[إلى ایوخینیو مونتیس ] . 
ناقوس 
وتر العود الغلیظ 


الاصفر 


على الریح 
الصفر اء 
تتقتح الدقات . 


من البرج 
الاصقر 


تتوفف دقات الناقوس . 


والریح د 


۰ 00000 
ترسم چاجیء سقن من فضة 


مائه من القرسان فى تیاب الحداد 
إلى آين هم ذاهبون ؟ 

عير السماء الراقدة 

لشجر البرتقال ؟ 

لا إلى قرطبة ولا إلى اشبيلية 
سوف یصلون . 

ولا إلى غرناطة التی تطلق الزفرات 
شوقا إلى البحر . 

هذه الخیل التى يردق فى عیونها النوم 
سوف تحملهم 

إلى متاهة الصلبان 

حيث يرتجف النشيد . 

وقد دقت فيه سبع آهات . 


إلى أين هم ذاهيون ؟ 


211 


ولد ل 
لفر 

فنعا > الاو 

قل 

لسيون الماكة 

لكان 


عبر شجر البرت 
تقال ؟ 


272 


الاوتار الستة 


القیخارة 

تحمل الا حلام على البکاء . 
زفرة الأرواح الهائمة 
تتطلق من فمها الستدیر . 


وهی مثل رتیلاء 

تنسج نجمة كبيرة 
تتصيد الزفرات , 

الطافية على جبها الأسود 


الخشبى . 


oe 55 


ر قصه 
فى بستان « البتینیرا» 


قى ليل الیستان 
ست غجريات › 
فى ثیاب بیض 


فى ليل البستان 
وقد توجن رووسهن 
بورود من الورق 


وحبال من الیاسمین . 


فى ليل الیستان 
تبدو تغورهن اللؤلؤية 
وهی تکتب ظلا له 


محیر یه . 


۱ 


نم 
ل 
3-5 


وفی ليل البستان 
تطول ظلالهن , 


بنفسجیه اللون . 


275 


موت «الیتینیر ا 1 


فى البيت الأبيض 
نموت سالبه عقول الرجال . 
ماكة فرس تدور . 
وقرسانهن آموات . 
تحت نجوم الشموع 
الراجقة . 
يرتعش ثوب من تسیج الوهیر 


بين آفخاذهن النحاسية 


مائّة قرس تدور . 


وفرسانهن آموات . 


ظلال طويلة حادة التقاطیم 


تأتى من الآفق الأغير . 


۱ 


ب 
ل 
بدت 


ويم قيتارة 
مائة فرس تدور 


وفرسانهن أموات. 


77 


تطریب 


آه علی « البتیتیرا » الغجرية ! 

آه » آه على « البتینیرا» ! 

جنازتك لم تشیعها 

الصبايا الطییات . 

الصبایا اللاتی یمنحن السیح الیت 
جداثل من شعورهن » 

ویلبسن طرحاً بیضا 

فى مواسم الأعياد . 


ناسا قلوبهم 

فى رتوسهم » 

تبعوك وهم ييكون 

عير الدروب الضيقة . 

آه على « اليتيثيرا » القجرية ! 


278 


من الأعماق 


العاشقون المائة 
یرقدون إلى الاید 


تحت التری الیایس. 


الاندلس لها 
طرق طو یله حمراء 6 
ولقرطبة شجر الزیتون الا خضر 


وه 
حيث دد تدصب ماكة من الصليان 


و2 


در بهم . 
العاشقون الماكة 


يرقدون إلى الأيد . 


279 


رنين النواقیس 


الضفراغ: 

نسمع دقات النواقيس 8 
علی الریاح 

| لصقر أء € 


فیح الدقات 
فى الطريق . 


يسير الموت متوجاً . 
باز هار البرتقال الذابلة . 
وهو یغنی ويغتى 
أنشودة 

على قيثارته البيضاء . 
ويغنى ويغنى ويغنى . 


280 


تتوقف دقات الناقوس . 


والریح يما تحمل من غبار 


281 


[ إلى مکسیمو کیخاتو] 


تحت شجرة البرتقال 

تغسل أقمطة من القطن . 
هی ... ذات العيون الخضر 
والصوت البتفسچی . 


آه للحب 


دمحت شجرة الیرتقال الزهرة ! 
ماء الساقية 
یجری وقد غمرته الشمس. 
وعلی 5 شجرة الزیتون 


كان العصقور یغنی . 
آه للحب 
تحت شجرة البرتقال المزهرة ! 


282 


وحینما بتفد مالدی «١‏ لولا » 
من صابون . 
سوف یقدم شیاب مصارعی الثیران . 


آه للحب 


تحت شجرة الیرتقال المزهرة ! 


283 


« آمیارو 


« آمیارو » 

ماآشد وحدتك فى بيتك 

وآنت قى ثويك الابیض ! 
( على خط الاستواء 
بين الياسمين والقل ) 


تسمعين خرير النوافير العجیب 
فى فتاء دارك » 

والهديل الأصقر الضعيف 
لعصقور الكنار . 


وفى المساء تتظرین 
إلى ارتجاف الأرز تعلوها الطيور , 


وأنت تطرزين فى تثاقل 


204 


حروفاً على لوحة الخیش . 


« آمیارو » . 

ماأشد وحدتك فى بيتك 
وآنت فى ثويك الأبيض ! 
« أميارو» , 

وما أصعب أن أقول لك : 
أحيك ! 


285 


[ إلى مانویل تورسر 


« قثى شريش ۰ . دی القامه 


التى تبدو قامة فرعون 
صورة 
» سیلفریو فرانكونيتى « 
بين إيطالى 
وقلامنکی . 
بأى روعة كان یغنی 


ذلك ال « سیلقریو » ! 
عسل إيطاليا الفائق الحلاوة 
ولیمون بلادتا البالغ اللذوعة . 
کانا ممتزجین فى النشیح العمیق 
لمغنى « السیجیریا » . 

کا ف رمن 
العجائز یقولون : 

إنها كانت 

توقف شعر الرءوس . 

وتفجر الزكيق 

الذى يجرى فى زجاج المرايا . 


256 


كان صوته يعير القامات 
بغیر أن يكسرها . 


كان ميدعاً 

وبستانياً . 

كان خالقاً لعراتش مظللة 
للصمت . 


ألحاته الصافية المكتملة . 


مع الااصد اء الا خيرة ۱ 


287 


« خوان بريفا» 


« خوان بریفا» 

كان له جسد عملاق 

وصوت طقلة . 

لم يكن كدو ارت كويد : 
كان هو الألم نفسه 

وهو یشدو 

من وراء ايتسامة . 

غناء یستحضر آشجار اللیمون 
فى مالقة النائمة . 

وکان فى بکائه 

مذاق ملح البحر . 

مثل هومیروس 

كان يغنى ضريراً . 


وكان فى صوته 


288 


شىء من بحر يلا ضوء 


289 


مقهی غنائى 


مصاییح من البلور 
ومرایا خضر. 

وعلی الخشبة الداكنة » 
كانت « البرّالا » 

هو یدعوها . 

فيدعوها من جدید . 
الجمهور یطلق 
الزفرات . 

وفی الرایا الخضر . 
ذيول طويلة من الحرير 


ی 


تتلوی . 


290 


شکوی الوت 


( إلى میجیل بنيتث) 


على السماء السوداء < 
تلمع بروق متلوية صفراء . 


لقد آتیت إلى هذه الدنيا يعينين 
وأنا ماض متها يغيرهما . 
إلهى . يالهذا الالم الأكبر ! 

ثم من بعد . 

قنديل ولحاف 

على الأرض. 


أردت أن صل 

إلى حيث يصل الناس الطييون . 
ووصلت . . . آه ياإلهى ! 

ولكن . . . ثم من بعد . 

فيل ولحاف 

على الأرض . 

ليمون أصفر 


شجرة ليمون . 
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آلقوا بحبات اللیمون 

إلى الریح . 

وها آنتم قد علمتم ! 

لأنه يعد ذلك . 

لن يكون إلا قنديل ولحاف 
على الأرض . 

على السماء السوداء 6 


تلمع بروق متلوية صقراء . 
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اليد التشنجة 
كما لوکانت يد سعلاة 
تققاً العين الرمدة 
للقندیل. 


ورقه بستوتی. 

مقص منقرج الضلعین. 
على الدخان الا بیض 
دخان العود الحترق . 
تس كجرذ آعمی 


أو فراشة تائهة . 


ورقة بستونی . 
مقص منفرج أ - لضلعين . 


اليد تقيض على قلب 
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غير مركى . . . آلا ترونها ؟ 
قلب 
متعکس على الريح 


ورقة بستونی 
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قداس على روح ميت 


ادفنونی مع قيكارتى 


ادفنونی بين شجر البرتقال 


حيتماً يحل بى الموت . 


ادفنونى - إذا أردتم - 
فى وردة الريح الدوارة 
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لی بیلار توبیاوری ) 
( إلى د 


اللوت "۳ 
9 
من الحا 


تمر ف 
جناد سوق 
a‏ ۱ 
١‏ ۳ العمیقه 

الشثارة . 


ملع 
گحه 

هناك را 

۱ ا 

فى زمره 

۰ ۶ ۱ ۱ 

۳ 


الموت 55 
يدخل ود 0 
5 ود 
0 : 

فیا 


فى البیت یحتمون 

من النجوم . 

ظلام اللیل یتهاوی . 

فى الداخل طفلة ميتة 

ووردة حمراء 

مدفونه فى شعرها . 

سته بلایل ييكوتها 

على حاجز التافذة الحدیدی . 


وناس يسيرون وهم يتنهدون 
بقیثا راتهم المفتوحة . 
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«کارمن » ترقص 
فى شوار ع إشميلية . 


بشعرها البیض 


یا صبایا 

اذحن الات 

فى رأسها تتطوی 

حية صقراء » 

وهى تحلم خلال رقصتها 


بعشاق ينتمون إلى زمن يعيد . 


یا صبایا . 
أزحن الستائر ! 


الشوار ع مهجورة 
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۲ ۳ 
۰ 


قلوب آندلسية 


تبحث عن آشواك قديمة . 


یا صبایا. 
أزحن الستائر ! 
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ست نزوات 
[ إلى ريخينو ساينث دی اماثا ] 


إرهاص للقيثارة 


فى مقترق الطرق 

المستدير › 

ست صبايا 

يرقصن . 

ثلاث من لحم 

وثلات من فضه . 

آحلام الأمس تبحث عنهن » 
ولكن مارداً ذهبيا وحيد العين 
يضمهن إليه قى عناق . 
القيثارة ! 
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آوه ! بأى وقار تتأمل 
شعلة القنديل ! 


ثم يغيب وهو يحلم 
بأجواء ليس فيها ريح . 
قلق متوهج 

ينقر وهو فى وكره 
الظلام الكثيف . 

ويظل مرتجقاً 


301 


صاجا 


(۳ 
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شجرة صبار 


«لاوکون » التوحش . 


ماأيهى وقفتك 
تحت ضوء الهلال ! 


كأنك لاعب بکرات كثيرة . 


ماأيهى وقفتك 
آنت تتهدد الریاح ! 


« داقنی » و « آتیس » 


لايمكن تقسيره . 
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آخطیوط متحجر . 
حول بطون الجبال . 
علی الشعاب . 


304 


الصلیب 
(نقطة النهاية 
للطريق.) 


كارانن عبورة ان مرت از" 
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مشهد 
القدم ضابط الحرس الدنی 


( فى قاعة الأعلام ) 

القدم - آنا المقدم من ضباط الحرس الدنی . 

الرقیب - نعم . 

القدم - ولیس لا حد أن يكذب ماآقول . 

القدم - وعلی صدری ثلاث نجمات وعشرون صلییاً . 
الرقیپ - نعم . 

البنقسجية الأربع والعشرین . 

الرقیپ - نعم . 

القدم - آنا المقدم . آنا القدم . آتا القدم من ضباط الحرس 
الوطنی.. 

( رومیو وچولییت فى ثياب سماوية وبیضاء وذهبية یتعانقان 
فى الحديقة الرسومة على صندوق السیجار . الضابط الکبیر 
يربت على ماسورة بندقيته الليتة بظلال بحرية . صوت يأتى 
صوت - قمر »قمر »قمر »قمر . 


من زمن الزیتون . 
«كاثورلا » تبرز برجها 


و « یتیمیخی » تحفیه . 


قمر »قمر »قمر »قمر . 
ديك يصيح فى القمر . 
ندع لحاکم »تاک 
ینظرن إلى القمر . 
الرقیب - هذا غجری ! 
( الغجری ينظر بعینی بعل فتی . فیثیر غضب 
القدم ضابط الحرس الوطنى ) 
لقم تفا الةم من ختباط الخزتن الوطی:: 
الغجرى - نعم . 
المقدم - من آنت ؟ 
الغجرى - غجرى . 
المقدم - وماهو الغجرى ؟ 
الغجرى - شىء من الأشياء . 
الغجری -- هو ماذكرت . 
لقدم - ماذا تقول ؟ 
لفجری - غجری . 
لقدح - وآین كنت ؟ 
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القدم - ولکن . . . أية آنهار ؟ 

الغجری - کل الأنهار . 

المقدم - وماذا كنت تصنع هناك ؟ 

الغجری - برجا من القرفة . 

المقدم - يارقيب ! 

الرقيب - أمرك ياسيدى المقدم .من ضباط الحرس الوطنى . 


شفتى كبريت وورد . 

المقدم - آى ! 

الفجری - ولو آننی لا لحتاج إلى آجنحة . قأنا اطیر بغیرها . 
وفی دمی سحب وخوانم . 


القدم -- آى | آی ۱ 
الغجرى - وفى يناير لدی أزهار برتقال . 
المقدم - آی !إلى الى !آی ! 
الغجرى - و برتقال فى الجليد . 
القدم - (متلویاً ) آی !ای ! ای ! ای ۳ 
بوم بیم يام !( یسقط میتاً .) 
( روح القدم ضایط الحرس الوطنى وهی مزیح 
من التيغ والقهوة باللین تخرج من النافذة .) 
الق التهدة ۱ 
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أغنية الغجری المجلود 
( فى قتاء الك ازع من خرن الحرم 
الدنی يجلدون عجرياً . ) 


- آریع وعشرون صقعة . 

حمس وعشرون صقعة . 

ویعد ذلك فى اللیل » 

ستلفنی آمی فى الورق الفضّض . 


آیها الجنود » یاحراس الطرق . 
آعطوتی جرعة ماء . 

ماء فيه سمك وسفن . 

ماء » ماء ء ماع ماء . 


آه باقائد الجنود ! 

یامن آنت فى مكتيك فى الأعالى ! 
آلیست هناك مناديل من حرير 
أنظف يها وجهى ؟ ! 
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خو او المرة 
حقل 


صوت : 
سیامر 
زهور الدفلی فى فناء بیتی . 
قلب اللوزة الرة 
E‏ : 
( يدخل ثلاثة فتيان بقبعات عريضة ) 

الفتى الاول - سوق نصل متأخرين . 
الفتى الثانی - سيدركنا الليل سريعا . 
الفتى الأول - وما شأن ذلك ؟ 
الفتى الثانی - هو آت وراءنا . 
الفتى الأول - یامر !( فى صوت مرتقع ) 
الر ( من يعيد ) - ها أنا قادم . 
الفتى الثانى ( صائحاً ) - مر ! 
الر ( فى هدوء ) - ها آنا قادم ! 
الفتی الأول - ماأجمل أشجار الزيتون ! 
الفتى الثانى - نعم . 

( صمت طویل ) 
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الفتی الأول - لایعجبتی السیر فى اللیل . 
الفتی التانی - ولاآنا - 

الفتى الأول - إنما خلق اللیل للنوم . 

الفتى الثانى - هذا حق . 

( ضقادع وجعلان تؤنس هدوء الصيف الاندلسى . المر يسير 
ويداه على خاصرتيه ) 

المر - آى اآی ای !ای ! 

( صيحة الر فى غنائه بنغمتها المستطيلة 


تهز تلوب من استمعوا إليه ) 
الفتى الأول - ( من بعيد ) - مر ! 


اراس س ص 


الفتی الثانى ( شبه تائه ) - مر ر ر ! 
(المروحده فى وسط الطریق يطبق ع ينيه 
الخضراوین الكبيرتين » ویحکم شد سترته القطنية 
المخملية على وسطه . جيال عالية تحيط بالطريق . 
ساعته الفضية الكبيرة ترسل دقاتها الخقية فى 
جیبه مع كل خطوة ) 
( يأتى فارس راكضاً على صهوة جواده ) 

القارس ( موققاً حصانه ) - مساء الخير ! 

المر - يصحبك سلام الله ! 

الفارس - أنت ذاهب إلى غرناطة ؟ 

المر - إلى غرناطة مسیری . 

الفارس - إذن فلتمض معا . 

المر - لابأس بذك . 

الفارس - لاذا لا تركب ورائى ؟ 
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الر - لآن قدمی لایحسان بالوجع . 
الفارس - أنا قادم من مالقة . 
الوب طیب . 
الفارس - هناك یعیش إخوتى . 
از فى امدعاضن )یمهم ؟ 
الفارس - ثلاثة » وهم يبيعون الخناجر . هذه هى تجارتهم . 
المر - فلتهناً لهم التجارة . 
الفارس - من الفضة والذهب . 
الر - الخنجر لایعدو کونه خنجراً . 
الفارس - لا » آنت مخطىء . 
للر - شكراً . 
الفارس - خناجر الذهب تتطلق وحدهاالی القلوب . وأما 
خناجر الفضة فتقطم الرقاب كما لو كانت حزمة من العشب . 
المر - آلا تصلح لقطع الخيز 4 
الفارس - الناس یقطعون الخبز بآیدیهم . 
المر - تعم »هذا صحیح . 
( الحصان یتحرك فى قلق ) 

الفارس - یاحصان ! 
الر - لقد حل الظلام . 

( الطریق اللتوی یمُوج ظل الحیوان ) 
الفارس - آترید خنجرا؟ 
الر - ۷ . 
الفارس - آنظر . انه هدية . 


الفارس - لن تتکرر لك هذه القرصة . 
المر - من بدری ؟ 
قاس انتخا خو الا كوي عرو اه الاتن تخر 
وتخاف من الدم . آما تلك التی نبیعها فهی باردة . آتفهم ؟ هی 
تمضی باحثه عن آکثر المواضع حرارة . وهناك تستقر . 

( الر يصمت . تسری البرودة فى يده الیمنی كما 

لوکان قابضاً على قطعة من ذهب ) 
الفارس - ماجمل هذا الخنجر ! 
الر - آهو یساوی الکثیر ؟ 
الفارس - ولکن آلاتریده ؟ 
( یخرج خنجراً من ذهب یتوهج سنه كما لوکان شعلة قنديل ) 
الر - قد قلت لك :لا . 
الفارس - ياغلام . اصعد وأركب معى . 
المر - لم يدركنى التعب بعد . 

( يعود الحصان للنفور ) 

الفارس ( جاذباً باللجام ) - ولكن آی حصان هذا ! 
المر - هو يسبب حلول الظلام . 
الفارس - كما كنت أقول لك : فى مالقة يعيش إخوتى الثلاثة . 
ماأكثر ما يبيعون من خناجر . فى الكنيسة الكبرى اشتروا 
منهم ألفين لكى یزینوا بها المذايح » ولكى يضعوا تاجاً على قمة 
برج الكنيسة . سفن كثيرة كُتبّت عليها أسماؤها . حتى أفقر 
الا فا 


تشعه من نور صفحاتها القاطعة . 
اثر - شىء جميل ! 


الفارس - وهل هناك من يتكر ذلك ؟ 
( یتکاتف الظلام کما لو كان خمراً معتقة منذ مائه سنة . 

حَيْةٌ الجنوب الضخمة تقتح عینیها فى الفجر » والنائمون 
تستبدبهم رغبة ملحة فى الالقاء بأنفسهم من الشرف وقد 
جذبهم السحر الشریر الذی يشعه العطر فى الأفق البعید ) 

المر - ییدولی أننا ضللنا الطریق . 

الفارس - ( موققاً حصانه ) - آتری ذلك ؟ 

المر - لقد شغلنا الحدیث . 

الفارس - آلیست هذه أضواء غرناطة ؟ 

المر - لا آدری . 

الفارس - العالم كبير جدا . 

المر - نعم ‏ لانه خال من البشر . 

القارس - هذا ما تقوله أنت . 

المر - ماأشد ما أعانيه من یاس !آى !آى !آی ! 

الفارس - أهذا لأنك ستصل إلى هناك ؟ ماذا تصتع ؟ 


الر - ماذا أصتع ؟ 
القارس - إذا بقيت فى مكانك قلماذا تريد البقاء ؟ 
المر - لماذا ؟ 
الفارس - آنا راكب هذا الحصان » وأنا أبيع الخناجر » 
ولكن لولم أفعل ذلك فماذا يحدث ؟ 
المر - ماذا يحدث ؟ 
( لحظة صمت ) 
الفارس -- نحن على وشك الوصول إلى غرناطة . 


المر - أهذا ممكن ؟ 


الفارس - انظر إلى الشرفات كيف تتألق بالنور . 

ار فم :هذا مق کی 

القارس - والان لن ترقض الرکوب معی . 

الر - انتظر قليلاً . 

الفارس - هيا اركب . اركب بسرعة ۰ فمن الضروری أن نصل 
فل القن ود هدا الخنیی: هي هدية عدن اك 

المر -آی ! ای !ای ! 

( الفارس يساعد الر على الرکوب . ویتخذ الاثنان طریقهما إلى 
غرناطة . الجبال خلفهما مقطاة بالشجر السام والأشواك ) 


أغنية أم « الر » 


هم یحملونه ملفوفاً فى ملاعتی 
وفی سعف النخیل وزهور الدفلی . 


الضتایت اه التفكن فده ۲ 


من الصفر يعصير اللیمون . 


الصلیب !لا يبك منکن آحد . 
الر الآن فى القمر . 


= 
الديوان الغجرى 


(۱۹۲۷ - ۹۲ ( 
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= 
قصيدة القمر القمر 


[ إلى كونتشيتا غرسية لورکا ] 


القمر ياتى إلى المصهر 
بأردافه اللصطنعة من الفل . 
الطقل ينظر إليه ... ينظر , 
الطقل يديم إليه النظر . 

فى الهواء المستطار 

يحرك القمر ذراعيه 

ویبدی فى شبق ترأئبه 

من القصدیر الصلب . 
آهرب یاقمر » یاقمر » یاقمر . 
فان الغجر ان قدموا 
فإنهم سیصوغون من قليك 
قلائد وخواتم بیضاء . 

آیها الطقل » دعنی آرقص . 
حینما يأتى الغجر 


سوف یجدونك فوق السندان 


وعيناك مقمضتان . 

وتا ر ا و قدو 
فآنا آحس بوقع جيادهم . 
آیها الطفل » دعنی ولا تطاً 
بیاض ثوبی المتُشى . 


كان الفارس یقترب 

وهو يقرع الطبل قى السهل 
والطقل فى داخل الصهر 
مازال مغمض العينين . 

بين خميلة شجر الزیتون 

كان الغجر قادمین - برتز وحلم - 
ورووسهم مرقوعة 

وعیونهم مسيلة 

آه من غناء بومة الأطلال . 

آه من غنائها فوق الشجرة ! 

فى ااستماء كي القن 

وقد أخذ بيد طفل 

وفی داخل الصهر يبكى الغجر 
وهم یطلقون الصرخات . 
الهواء يحرسه .. بحرسه 
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۳ 
الجميلة والهواء 


[ إلى داماسو آلوتسو ] 


الچميلة قادمة 
وهی تقرع دفها القمری من الرق 
عبر طریق بری مائی 

من قطع البلّور وزهر الرند . 
الصمت الخالى من النجوم 
وهو هأرب من الدقات المتكررة 
يقع على موج البحر الضطرب 
ویغنی ليلته المليئة بالسمك . 
على قمم الجبال 

ينام خفراء الحدود المسلحون 
وهم يحرسون الأبراج البيضاء 
حيث يقيم الا نجلیز . 

وغجر الماء یقطعون فراغهم 
باقامة منتجعات من الود ع 
وأغصان الصتویر الخضراء . 
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د 


الجميلة قادمة 

وهی تقرع دقها القمرى من الرق . 
وعند رؤيتها ثارت الريح 

التى لاتنام بدا . 

القديس كريستويل عارياً . 

ملیتا بالسنة سماوية 

ينظر إلى الصبية وهى تعزف 


على غیطة () شجية غائية . 


ياصبية > دعینی آرفع تويك 
حتى آراك . 

ودعينى آفتح بأصايعى القديمة 
وردة بطتك الزرقاء . 


الجميلة تلقى بالدف 
وتجرى بغير توقف . 
والريح فى فحولة الذكر 
تطاردها بسیق ملتهب , 
(۱) الغيطة : هی الآلة الوسيقية العروقة بالقرب » وکانت شائعة فى الأتدلس العربية 


والغرب وإسبانيا السيحية منة العصور الوسطی » ولهذا كان اسمها العريى مطايقاً 
لاسمها الإسياتى (521]2) . 
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البحر یقطب هدیره 
وآشجار الزیتون تشحب وجوهها . 


تصدح نایات الأرض الظليلة 
وصفائح الجلید کآنها آجراس قرصية كبيرة . 


اجری يا جميلة ... اجری 

حتی لاتلحقك الریح الخضراء ! 

اجری يا جمیله ... اجری ! 

وانظری من أين یأتی الریح الذکر ! 
شبقا کوحش « ساتیر( ذی نجوم واطنة 


ذات ألسنة ملتمعة . 
د 
الجميلة وقد استبد بها الذعر 
تدخل البیت الذی نفاعه 
قنصل الانجلین 
فى مزتق اعلى ن شنم سکوی 


ویهرع ثلاثة من خفراء الحدود 
وقد آفزعتهم الصرخات 
وهم ملتفون فى عباءاتهم السوداء 
وأثبتوا قبعاتهم العسكرية على رئوسهم . 
(۱) الساتير فى الیتولوجیا الإغريقية الروماتية كائن خرافى نصفه الأعلى من جسم 
رجل ونصفه الأسفل من جسم تيس » وهم یتخنونه رمزاً للشبق الهائج . 
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الانجلیزی یقدم للغجرية 
کوبا من اللين الفاتر 
وكأساً من الخمر القوية 


ولکن الجميلة لاتشربها . 
وبینما تقص باكية 

مغامرتها مع أولتك القوم . 
على سطوح البيوت الأردوازية 
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ا إلى رافاييل مندث ] 


فى وسط الغور العميق 
تلتمع ختاجر ه الیسیط » . 
جميلة يزينهادم الا عداء . 
کآنها سمکات . 

هناك ضوء صلب شاحپ 
یحدد على خضرة الرج الرة 
آشباح خیل هائجة 

ومقاطع جانبية لقرسان . 
فى آعلی شجرة زیتون 
تیکی آمرآتان عجوزان . 
وثور الشاجرة 

يصعد على الجدران . 

وکان ملائکة سود 

يأتون بمناديل وبماء متلج . 
كانوا ملاككة ذوى أجنحة هائلة : 
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مصوءع4 من ختاجر « البسیط » . 
« خوان آنتونیو » من قرية « مونتیا » 
يتدحرج على السقح 
وجسده تغطيه الزنايق . 
وفى صدغيه رمانة ء 
والآن ينصب صليباً من نار . 
فى طريق الموت . 
چ 

القاضی » ومعه رجال الحرس المدنى » 
یأتی إلى آشجار الزیتون . 
الدم المنزلق يكن 
بأغنية بكماء كأنها حية . 
يا سادتی من رجال الحرس المدنى : 
هنا حدث ما جرت العادة يحدوثه . 
قتل أربعة من الرومان » 
وخمسة من القرطأاجيين . 

# 
المساء المجنون من خفيف شجر التين 
ومن اللغط الساخن 
يقع خائراً على الأفخاذ 


326 


وهناك ملائكة سود کانوا یطیرون 
فى الهواء ساعة الغروب . 
كانوا ملاتكة ذوی ضفائر طويلة 


وقلوب من زيت . 
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2 2د 
قصيدة جوالة آثناء النوم 


[ إلى جلوريا حنینر وفرناندودی لوس ريوس ] 


خضراء » أحيك خضراء . 


وهما خیرات عضادا خفن 
الرکب على البحر 
والحصان فى الجیل . 


هی تحلم فی شرفتها 
وظلها يصل إلى خصرها . 
AE‏ تندن او 
وعیون من فضه باردة . 
توا أك خی 21 
تحت القمر توت 
الآشياء تنظر إليها 

وهی لاتستطیع إليها النظر . 


خضراء » أحيك خضراء . 
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نجوم کبيرة من الجلید 

آتية مع سمكة الظلمة 

فاتك الطويق تكو القن 
شجرة التين تحك ريحها 
كشوك ماني 

والجيل . كقط سارق » 

ينفش حشائشه المرة . 

ولكن من الذى يأتى ؟ ومن أين ؟ 
هی مازالت فى شرفتها , 
لحم أخضر » شعر أخضر . 
وهی تحلم بالبحر المر . 

يا رفیقی » آود أن تبدلنی 
بحصانی بيتك . 

و ا 
ویخنجری لحاقك . 

يا رفیقی »آنا ات ودمی ينزف 
عو تعاب E‏ 


لو كان الأمر بيدى يا فتى 
لأتممنا هذه الصققة . 


ولكنى لم آعد آنا 
(۱) قيرةة201) : مدينة صقيرة فى محافظة قرطبة . 
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وداری لم تعد داری . 

يا رفیقی . آنا آرید الموت 

ميتة لائقة على فراشی . 

على سرير من الصلب إن آمکن . 
وعلیه ملاءات من رقیق الکتان . 
آلا تری جرحی 

من الصدر إلى الحنجرة ؟ 
ثلاتماثة وردة سمراء 

على قميصك الابیض . 

دمك يرشح نافذ الرائحة 

حول الحزام الذى يلف بطنك . 
ولكنى لم آعد أنا 

ودارى لم تعد دارى . 

دعونی أصعد على الاقل 

إلى الشرفات العالية . 

دعونی أصعد !دعونی ! 

إلى الشرفات الخضر . 

إلى سياج القمر . 
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حيث يسمع هدیر الاء . 


ویصعد الرفیقان 

إلى الشرفات العالية . 

تارکین وراء‌هما آثاراً من الدماء . 
تارکین وراء‌هما آثارا من الدموع . 
وعلی آسطح البیوت 

فوانیس من الصفیح 

وآلف دف من البلو 3 

تجرح الفجر . 


وا ا ی 
ريحاً خضراء » أغصاتاً خضوا 
صعد الرفيقان . 

كانت الريح بذيولها الطويلة 
تترك على الأقواه طعماً غريباً 

من العلقم والنعناع وزهر الحيق . 
يا رفیقی أين ؟ ... قل لى أين ... 
أين تكون ابنتك ارح ؟ 

ما أكثر ما انتظرتك 
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ما آکثر ما آطالت آنتظارك ! 


بوجه ناضر » وشعر آسود 


فى هذه الشرقة الخضراء ! 


على وجه صهريج الماء 

كانت الغجرية تتأرجح . 

لحم أخضر وشعر أخضر . 
وعيون من فضه باردة . 

كتلة تلج متدلية من القمر 
تسندها على صفحة الماء . 
الليل تحول إلى آلیف حميم 
كأنه ميدان صغير . 

وكان الحراس المدنيون السكارى 
يقرعون الياب . 

خضراء » آحيك خضراء . 
ریحاً خضراء , آغصاناً خضرا . 
المركب على البحر . 

والحصان فى الجیل . 
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هه - 
الراهبة الغجریه 


[إلى خوسیه مورینو بيا | 


صمت من الجير والريحان . 
زهرات بتقسج بين الا عشاب العطرة . 
الراهية تطرز زهرات خیری (۱) 

على النسیج التینی الخشن . 

وفی النجقة الرمادية . 

تحوم سبعه من طیور التشور - 

من بعید تأتى زمجرة الکنیسة 

کآنها دب استلقی على ظهره . 

ما آبدع ما تطرز الراهبة !و بأى رشاقة ! 
على التسیج الخشن ؛ 

هی ترغب فى تطریز 

آزهار من ایتکار خیالها . 

أى عباد شمس ! أى مقتولیا 

من الترتر والأشرطة ! 

آی زعفران وأى آقمار 

تنقشها علی مقرش القداس ! 


(۱) الخیری ( بکسر الخاء ) - تبات له زهر آصفر اللون طیب الرانحة » وقد اتتقل 
اثلفظ من العريية إلى الاسيانية فى صورة ۵1611 
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وفی الطبخ القریب 

حلّی خمس ترنجانات . 

القروح الخمسة على جسد المسيح 
منقوشه بحرير من «المرية » . 
وفى عيني الراهية 

فارسان يركضان . 

ويآتى لفط أخير أصم 

يباعد بين قميصها وجسدها. 
وحينما تنظر إلى السحب والجبال 
فى الأفق الیعید المتصلي 

ينكسر قليها 

المصنوع من سكر وزهرة ليمون . 
آه » لذلك السهل الذى انتصيت 
عليه عشرون من الشموس ! 

وآى أنهار ناهضة على أقدامها 
تلمحها تخيلاتها ! 

ولكنها تواصل تطريز أزهارها 
بینما فى مهب النسيم 

تلعب أشعة الضوء وهی واقفة 
دور من الشطرنج 

من خلال ثقوب الشربية . 
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هب 
الزوجة الخائنة 


[ إلى لیدیا کابریرا وخادمتها السوداء ] 


وآنا الذى ذهبت يها إلى النهر 
معتقداً آنها عذراء . 

فإذا بها ذات زوج . 

كانت ليلة القديس « سنتیاغو » 
وكان لقاؤنا آشبه بالتزام محرج . 
أنطفأت قوانيس الطريق 
وأضاءت صرارات الليل . 
وعند زوايا الطريق الأخيرة 
تحسست تهديها النائمين ء 
فتفتحا بسرعة 

كأنهما باقتا زهر . 

كان قميصها الداخلى الْتضَی 
يتردد حفیفه فى سمعى 

كأنه قطعة حرير 
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تشقها عشرة سكاكين . 

وبدا كما لو كانت کئوس الأشجار 
قد نمت بغير نور فضى فى آعالیها . 
وآفق من الكلاب 


یعوی بعیدا عن النهر . 


بعد أن عبرنا شجر العلّیق . 

وقصب الخیزران » والعوسح الشاتك . 
صنعت حفرة على الطين 

تحت چدائل شعرها الکثیف . 

ونزعت ربطة عنقی 

ونزعت هی توبها . 

خلعت آنا حزامی بمسدسه 

وخلعت هی قمصانها الداخلية الأربعة . 
لم يكن للفل ولا لأصداف الیحر 

مثل ملاسه بشرتها الرقيقة 

ولا لبور الرایا 

مثل تألق ذلك الجسد . 

كان فخذاها یتقلتان من يدى 


کسمکتین مذعورتین . 
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تصفهما ملیئان بالنار 

فى تلك الليلة 

قطعت أبدع ما مشيت من طرق . 
وأنا ممتط مهرة من صدف لؤّلوؤؤى 
بقیر لجام ولا ركاب . 

لست آرید » بحکم رجولتی » 

إعادة ما قالته لى . 

فنور العقل 

یقرض على أن أكون مهذيا . 

لحقت بها قذارة القبلات والرمل 
حیتما ذهبت بها إلى النهر . 

وفى الهواء كانت تتضارب 
تصرفت كما كان يليق بی 

أهديتها علبة خياطة 

كبيرة من الحرير اللامع التبنى اللون 
ولم آرد أن أرتبط معها يعلاقة حب . 
فقد كانت ذات زوج 

وهى نقول لى إنها عذراء 

حينما ذهيت بها إلى النهر . 
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ده 


قصيدة الالم الأسود 


[ إلى خوسيه نايارو بارو ] 


مناقير الديكة 

تحفر الأرض بحثاً عن الفجر . 

و « سوليداد مونتويا » تسیر هابطة 
على سفح الجبل الظلم . 

قتاة لحمها بلون التحاس الاصفر . 
تقوح منها رائحه الخیل والظلال 
ونهداها كسندانين علاهما الدخان 
یزفران بأغان مدورة . 

- سولیداد ء عمن تسألین 

وأنت وحيدة فى مثل هذه الساعة ؟ 
-.لأسآل عمن أريد . 

فما يهمك أنت من ذلك ؟ 

آنا آبحث عمن یعنینی البحث عنه : 
عن سعادتی وعن نقسی . 

- سولیداد يا ميعث آحزانی 

ما أنت إلا جواد جموح 

مازال يجرى حتى انتهی إلى اليحر 
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فایتلعته آمواجه . 

- لاتذکرنی بالبحر 

فان الالم الاسود ینبع 

من آرض الزیتون 

وتحت حفیف آوراق شجره . 

- سولیداد » أى ألم أصابك ٩‏ 

آی ألم ذهب بنقسك حسرات ؟ 

آنت تبکین بدموع کعصیر اللیمون 
وطعم الانتظار الر على شفتيك ! 

- نعم » آی آلم فظیع یمزق نقسی ! 
آنا آجری من بیتی کأتنی مجنونة 
وضفاثری تنسحب على الارض 
من المطبخ إلى الفراش ! 

أى آلم !حتی آصبح جسمی وثیابی 
فی سواد السبج )١(‏ . 

ویلی على ثيابى الحريرية ! 

ویلی على فخدى الناصعى البیاض ! 
- سولیداد » اغسلی جسدك 

بالاء الذی ینهل منه الیمام . 
واترکی قلبك فى سلام 


(۱) السیچ الخرز الحاكك السواد ۰ وقد دخل اللفظ من العريية إلى الاسبانبة فى 
صورة 2220260106 . 


339 


یاسولیداد موتتویا . 

ماء التهر فى سقح الجبل 

مركم الخرين :يكين ع رة الها 
وضياء الفجر الجديد تجلله 

بازهار القرع الصفراء . 

آه يا آلم الغجر ! 

ألم نظیف دائم الوحدة 

ألم خفی الجری 

بعيد الفچر ! 


2 
القديس ميجيل 
(غرتاطة ) 


[ إلى دییجو بویجاس دی دلاو ] 


من الشرفة ری 
عند الجبل » الجیل » الجبل . 
بغال وظلال بغال _ 


عیونها فى الوهاد 
غائمه بظلمات هائلة . 
وفی زوایا الهواء 
یقعقع الفجر الالح . 


تغمض عیونها الزكيقية 
مانحة للعتمة الهادكة 
نهاية للقلوب . 

والاء تشتد برودته 

ماء مچنون ومکشوف 
عند الجیل . الجيل » الجیل . 
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القدیس « میجیل » رافلاً فى ثيابه من الدنتیلاً 
وهو فى محدع برچه 

یبدی فخذیه الجمیلین 

تلقهما آضواء الفواتیس . 

رئيس ملائكة مروض 

قى لفتته فى الساعة الثانية عشرة 
بصطتم غضباً حلواً 

من ریش وبلابل . 

القدیس میجیل یغنی فى مرایا الزجاج 
ويبدى غلاماً جمیلاً لثلاثة آلاف ليلة 
آرجاً من الماء العطر 

بعيداً عن الأزهار . 


البحر يرقص على الشاطئ 
قصيدة شرقات . 

و ختقاف القمو 

عقن القمتب و کش لاش ات 
صبایا من مدرید يأتين وهن يأكلن 
بذور عباد الشمس . 

وأردافهن الضخمة الکورة 

کآنها کواکب من نحاس . 

ويأتى رجال لهم مقام رفیع . 
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وسیدات على وجوههن مسحة من الحزن 
وسمرة طبعها الحنبن 
إلى آمس مضى من البلابل . 
ویقدم أسقف « مانیلا » 
فقيراً أعشى بصره الزعفران 
لکی یقیم القداس بحدین 
للنساء وللرچال . 
چ 
كان القديس « ميجيل » مخلداً للسكيذة 
فى مخدع پرچه . 
بقمصانه التى أثقلتها زينة 
من مرايا صغيرة وشرائط . 


القديس ميجيل ملك الأرضين 
والارقام المقردة 

بين الشرقات المطلة على موكبه 
وصيحات الهتاق المختلط . 
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د 4 
القدیس رافاییل 
( قرطبه ) 
[ إلى خوسیه !ثکیردو کروسیس ] 
ی ۳ 


عریات مغلقة كانت تصل 

إلى ضفاف القصب 

حيث تصقل الأمواج 

ظهراً رومانيا عارياً . 

عريات يمدها « الوادی الكبير » 
وَبَلُوره الناضج 

بين صقائح من الأزهار 
وأصداء سحب داكنة . 
الاطفال يصدحون بأغان 
تتحدث عن عبث الحياة وزوالها . 
وهم بقرب العريات القديمة 
التائهة فى ظلام الليل . 

ولكن قرطبه لاترتعش 

تحت وطأة السر الغامض . 
فإذا كان الظلام يقيم 

بناء من الدخان . 

فان هناك قاعدة من الرخام 
تدعم بريقها الطاهر الصلد . 


لات من الصفیح الرقیق 
توشی الالوان الرمادية الصافية 
للنسيم . وهی ممتدة 

على آقواس التصر . 
NT‏ 

هديرا من « نبتونى» إله اليحر » 
يهرب باتعو التبغ 

عير السور المتهدم . 


سمكة وحيدة قى الماء 

تجمع بين قرطيتين : 

قرطبة البيضاء من أعواد القصب 
وقرطية ذات العمارة العتيدة . 
هناك أطقال جامد والوجوه 
یتعرون على شاطئ التهر . 
كأنهم تلاميذ « طوبیاس )١(»‏ 


(۱) فى هذا البيت والذى يليه إشارتان : الأولى إلى أحد الأحداث المروية فى العهد 
القديم : « طويياس » القتى الذى أرسله أيوه ليقتضى ديناً له على رجل يدعى جاباییل . 
ورافقه الملاك رافاییل فى رحلته حتى نهر دجلة . وحدث أن خطر للشاب أن بستحم فى 
النهر . فهاجمه حوت كاد يلتقمه لولا آن أتقذه الملاك ( العهد القدم . كتاب طوییاس , 
الإصحاح السادس ١‏ آيات ١‏ - ه ص 505 من الترجمة الاسبانية » مدريد ۱۹۷۰ ) 


فرنسا » ويتسب إليه التمكن من فنون السحر والتتجیم » وكثيراً ما يرد ذكره فى قصص 


القروسية . 
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أو آتصاف سحرة مثل « مرلین » . 
وهم فى حرصهم على مضايقة السمكة 
يسآلونها فى سخرية 

إن كانت تريد أزهاراً من خمر 

آو قفزات من الهلال : . 

ولكن السمكة التى تُذَّهبٍ الاء 
وتصبغ الرخام بلون الحداد 
تلقنهم درس فى الاتزان 

من العمود المتقرد . 

رئيس الملائكة العجمی (۱) 

المتزين بالترتر الداكن 

كان يتلمس الهدير والمهد 

فى ملتقى الأمواج . 


سمكة وحيدة قي الماء . 
قرطبتان فائقتا الجمال . 
قرطية تتکسر فقي دفقات الماء 
وقرطبة سماوية ضامرة . 

(۱) العجمی ( بالاسبانية 21[2791200) لفظ بستعمله الشاعر استعمالا مجازیا . 
قهو فى الاصل یعنی الكناية التی كان يصطنعها الوریسکیون ( بقية الشعب السلم فى 
إسبانيا بعد زوال دولتهم ) إذ کانوا یکتبون الاسبانية ولکن بحروف عربية حفاظاً على 
ترائهم التقاقی الاسلامی . والكلمة نقسها مأخوذة من اللفظ العربی « العجمی » . وانما 
استخدمها الشاعر فى وصف هذا الاك الذی بعد الآن راعی مديتة قرطبة عاصمة الخلاقة 


القديمة , لکی يشير إلى طایع الدينة التی تمتزج فیها العتاصر الاسلامية والسيحية . 


[ إلى أغسطين قیتیوالس ] 
باتك 


طقل جميل في لين الخیزران . 

كتفان عريضان › قد رشيق . 

بشرة كتفاحة ليلية . 

قم يرتسم عليه الحزن » وعينان واسعتان. 
عصب من القضة الساخنتة ء 

پذرع الشارع الهجور . 

حذاوه الأسود اللامع 

یمزق زهور الهواء . 

بایقاعین یشدوان 

آلحاناً سماوية حزينة . 

على شاطئ الیحر 

ولا الملك العظيم التوج 

ولا نجمة الصباح السارية . 

على صدره المصوغ من مرمر مجزع 
فإن ظلام الليل يبحث عن سهول 
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لانه يريد الركوع . 
القیتارات تعزف بغیر أن یمسها آحد 
من أجل القدیس چبریل رئيس الملائكة . 


و 


ما 
وعدو الصفصاق . 
آیها القدیس جبریل : الطقل ییکی 
وهو فى بطن آمه . 
لاتنس أن الغجر 
قد آهدوك حلة 

ا 
البشارة بقدوم اللوك السحرة , 
فى ليله مقمرة رثة اللابس . 
تفتح الباب لنجمة الصباح 
القادمة من آعلی الطریق . 
القدیس جبریل رئيس الملائكة , 
حقيد برج الكنيسة الدوار )١(‏ . 
کان یدنو للزيارة 


(۱) برج كتيسة [شبيلية الدوار الذی یدعی اليوم 61۲314 شا ویعد رمزاً المدينة هو 
متارة ( أى منذنة ) السجد الجامع الکییر بإشبيلية . وهی آية من آیات العمارة الاندلسية . 


وقد بناها مع عمارة الجامم نفسه ونوسعته الخليقة بوسف ين عبد المؤمن سلطان الوحدین 


لیس دواراً على الحقيقة » وإنما سمی يذلك من أجل وردة الریاح الدوارة التی نصيت فى 


فمبه . 


ها تا زهان الوس 
وفی صداره الطرز 

رنب هیر ارات لنل سكتفية ء 
ونجوم اللیل 

تتحول إلى آجراس صغيرة . 
أيها القدیس چبریل : ها أتذا 
ومعی ثلاثة مسامیر من الفرح . 
تألقك يفتح الیاسمین 

على وجهي الملتهب . 

ليحفظك الله أيتها البشارة 

آیتها السمراء العجيية . 

سیکون لك طفل 

آجمل من قدود النسيم . 

آه آیها القدیس جيريل 

يا آعز على من عینی ومن حیاتی ! 
حتی أحلّك ما يليق بك من الکرامة 
آحلم بإجلاسك على کرسی من الفل . 
ليحفظك الله آیتها البشارة 

فى تلك الليلة القمرة رثة اللابس . 
سيكون قى صدر طفلك 

شامة وثلاثة جروح . 

آه أيها القدیس جبريل ياذا الالق الساطع 
يا أعز علّى من حياتى ! 

فى أعماق صدرى 
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يولد اللين الفاتر . 
ليحقظك الله آیتها البشارة 
يا آم مائة أسرة حاكمة . 
فى عينيك تلتمع مشاهد 
جرداء تموج بالفرسان . 


الطقل یختی 

فى حضن اليشارة المندهشة . 
وفى صوته الذی لايكاد يبين 
تضطرب ثلاث رصاصات من لوز أخضر . 


وكان القديس جبریل . 

فى معراجه صعداً فى الهواء . 

ونجوم الليل 

قد استحالت إلى آزهار خالدة صفراء . 
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٩٩ -‏ - 
القبض على آنتونیتو الكامبوريو 
فى الطريق إلى إشبيلية 


[ إلى مرجریتا شبرجو ] 


«انتونیو توریس ایریدیا » 

أبن وحفید لآل کامبوریو » 

ذاهب إلى إشبيلية لحفلة الصارعة 
وفی يده قضیب من الخیزران . 
آسمر مثل قمر آخضر 

یمضی متهادیاً فى رشاقة 
وخصل شعره الدهون 

وفی منتصف الطریق 

قطف لیمونات مدورة 

ومضی یقذف بها إلى الماء 

حتی آحاله إلى ذهب . 

وقی منتصف الطریق 

تحت آغصان شجرة دردار » 
قبض عليه جنود الحرس الدنی الجوال 
ومضوا يه مأخوذا بذراعیه . 


النهار يمر بطيئاً . 

والأصيل كما لوکان خرقه على كتف مصارع . 
بأتى بحركة مداورة طويلة 

على البحر والأنهار . 

شجر الزيتون ينتظر 

ليلة برج الجدى . 

ونسيم خیلی قصير المدى 

يتوثب على جبال الرصاص . 

أنتونيو توريس إيريديا . 

ابن وحقيد لآل کامیوریو 

قادم يغير قضييه الخيزراتى 

بين خمسة من لابسى القبعات المثلثة(') . 


آنتونیو » من أنت ؟ 

لو أتك حقاً من آل کامبوریو 

لفجرت نيعاً من دماء 

ذى خمسة مچار منيتقة . 

إتك لست ايتا للا أحد 

ولا أنت سليل شرعى لآل كاميوريى . 


(۱) القبعة المتلثة هی غطاء الرأس لرجل الحرس المدنى » وهی رمز له » وتعني « ذات 
القرون التلاده ۹ 
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الذين کانوا یوغلون وحیدین فى الجبل ! 
والختاجر القديمة 


فى الساعة التاسعة مساء 
يذهبون به إلى السجن » 

بينما جنود الحرس آلدنی 
يحتسون جميعاً عصير الليمون . 
وفى الساعة التاسعة مساء 
يقفلون عليه باب الزنزانة » 

على حين تلتمع السماء 


كأتها آرداف مهر . 
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۲ 
مصرع آنتونیو الکا مبوریی 


[ إلى خوسية آنتونیوروبیو ساکریستان ] 


قرب « الوادی الکییر » . 

صوتاً قرنقلیاً بين الرجولة . 

كان قد غرس فى أحذيتهم العسكرية 
وكانت له فى أثناء الصراع وثيات 
كأنها قفزات دلفين زلاقة . 

وبدماء آعداکه 


ولکنها كانت أريع طعنات 
وما کان بوسعه الا أن يهوى قتيلاً . 
وحینما سددت النجوم 


رماحها الی الاء الرمادی ٤‏ 
وکانت الحقول تحلم 
بدواثر من آزهار الخیری 
دوت آصوات الوت 


قرب « الوادی الکییر » . 


آنتوتیو توریس ایریدیا 

سلیل آل کامیوریو » ذوی الأعناق الخشنة . 
آسمر مثل قمر آخضر » ۱ 

باذا الصوت القرنقلى : بين الرجولة . 
- من الذى سليك الحياة 

قرب «الوادى الکییر » ؟ 

- آبتاء عمی الأربعة من بنی ایریدیا 
من قرية « بنا میخی » 

كانوا یحسدون منی 

مالا بحسدونه من الآخرين . 
الحذاء الیتفسجی الداکن 

والتحف المصنوعة من العاج 

وتلك البشرة العجونة 

من الزیتون والیاسمین . 

آه يا آنتونیو الکامبوریو 

یامن كنت جديراً بملكة عظيمة ! 
تذکر مریم العذراء 

وآنت موشك على الوت . 

آه یافیدیریکو غرسية 

تاذ رخال الحوس الدن : 

ها هو عودی قد انکسر 

کمالو كان قصية من الذرة 
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ثلاث طعنات دامية تلقاها 
وسقط میتا على آحد جانبیه . 
كان نموذجا حياً 

لاسبيل لآن يدكرر . 

ويأتى ملاك ذابل 

فیضم رأسه على وسادة . 
وآخرون فى حياء كليل 
يشعلون له قتديلاً . 

وحيتما يصل آبناء العم الأريعة 
إلى قرية « بنا ميخى » 

صمتت أصوات الموت 


قرب « الوادی الكبير » 
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[ إلى مرجریتا مانسو ] 


ما هذا الذی يلمع 

فى آعالی الدروب > 

آققل الباب یاولدی 

فقد آعلنت الساعة الحادية عشرة 
وفی عینی بغیر أن آرید 

تلتمع أريعة فوانیس 

لعل آولتك الناس 

ینظفون أدواتهم النحاسية . 


و ين القدية ال 
الهلال الموشك على المحاق 
يضع شعراً مستعاراً أصفر 
على الأبراج الصفراء . 
الليل ينادى مرتجفاً 

زجاج الشرقات . 

بينما يطارده 
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آلف من الکلاب الد ۳ 
13 تفت 
5 حمر و عیبر 

تنیعت من الدروب 


لقصب! 3 
ت قدیمه 
رر 
من منتصف الليل 
كانه = 3 ۱ 
نت الثیران والورود دل 
م بيق في الدروب 5 
إلا اربعة أنوار تتصا 
2 4 كت 
عضب آشیه فعضت 
و a‏ 
e 9‏ ۳ 
0 
هه = 3 ١‏ 
سكينة كآنه نایم من 
000 بع من ز ة مقطوعة مر 
۳ ل 
ء عجائز قادمات من أ ۱ 
مه ۱ : 5 1 ۱ 
يكن عنداسفح الل 5 
کک i‏ 
“® ی = 
نت ترسم على اليل مرب ننضا 
وطوائف من الملائكة او 0 
١ 5‏ 9 2 
يون . 
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آماه ء حیتما آموت 

فلقافی انوت E‏ 
آرسلی برقیات زرقاء 

تقطع البللاد من الجنوب إلى الشمال . 
سبع صرخات » سبعه دماء » 


ولاه 
۳ 


سبعه منومات مزدوجه » 


حطمت المرايا المعتمة 
قى القاعات المظلمة . 

بحر من عيارات التوعد 

كان يهدد متجها إلى حيث لا أدرى . 
وهو ملىء بالایدی المقطوعة . 

وآکا ليل زهور الوتی . 

وكانت السماء تقلق آبوابها بعنف 

في وجه عواء الریح القادم من الغابة . 
بینما کاتت تتعالی صیحات الا توار 
قى أعالى الدروب . 


5 
[ إلى امیلیو الادرين ] 


وحدتی يغير راحة ! 

عيون صغيرة لجسمی 

وعيون كبيرة لحصانی › 
لاتغمض جفونها ليلاً 

ولاتنظر إلى الجانب الآخر 
حيث ييتعد فى هدوء 

حلم لثلاثة عشر مركياً . 

أما عيونى فهى نظيفة قوية 
کآنها حراس ساهرون . 

تتطلع إلى دلیل مرشد 

من المعادن والصخور 

حيث جسدى المجرد من العروق 
يستخير عن مصيرى أوراق لعب باردة . 
ران الماء الکتنزه 

تهاجم الغلمان 

الذین یستحمون فى آقمار 


قرونها المعوجة 
والطارق تتغنی 
قوق السنادین الجوالة آثناء النوم 
فى أرق الفارس 
وأرق القرس 

3 
فى الخامس والعشرین من یونیه 
قالوا ل ١‏ ار » : 
الآن بمكن لك إن آردت 
أن تقطع زهور الدفلى فى فنائك . 
ارسم صورة صليب على بابك 
وآكتب تحتها اسمك . 
لآن آشواکا وسلعا ساما 
سوف ينبت على جانبيك . 
وإبراً من الجیر البتل 
دوق تعشن ميحد لظن : 
سيكون ذلك فى الليل » فى ظلام الليل » 
فى الجيال الممغنطة 
حیث شیران اذاء 
تشرب قصب الخیزران حاله . 
اطلب آنوارا وأجراساً . 
وتعلم كيف تشبك يديك . 
وتمتم بالهواء البارد 
هواء العادن والصخور . 
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لأنك بعد شهرین 


ستدفن ملفوقاً فى كقن . 


الخريف يهز قى الهواء 
سیف كبيراً من الضباب . 
وين لاه الحم ا اة 
¥ 
فى اتخاممن والعشرین من یونیه 
فتح « الر » عينيه . 
وفى الخامس والعشرين من أغسطس 
اضطجم لكى يغلقهما . 
كان هناك رجال یتزلون إلى الشارع 


حتی یروا المحكوم عليه بالإعدام . 
الذى كان يثيت على الجدار وحدته 
ويخلد إلى الراحة.. 

كانت الملاءة النظيفة 

بنبرتها الرومانية الصلبة 

تقیم توازنا مع الموت 

بآضلاع قماشها الستقيمة . 
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- 6 - 


قصيدة الحرس الوطتى الاسبانی 


[ إلى خوان جیریرو القنصل العام للشعر ] 


سود هي الجیاد . 

وسود نعالهن - 

على العباءات تلتمع 

بقع من الحبر والشمع . 
جماجمهم صيغت من رصاص » 
ولهذا فهم لاییکون . 

هاهم أولاء قادمون فى الطريق 
بأرواح من جلد الأحذية الأسود اللامع . 
هم آتون کاشباح ليلية حدياء . 
حيث يتنفسون تصدر أوأمرهم 
تفای نس فی علاط داكن 
وخوف من دقيق الرمال . 
ويمرون » حينما يريدون المرور . 
وهم يغطون رووسهم . 

كأفلاك غامضة 

تدور فيها مسدسات غير محددة . 


¥ 
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آه يامديتة الغجر ! 
آعلام على نواصی الشوار ع . 
القمر والقرع 
مع ثمرات الکرز الحفوظة . 
أ دا متفه العم 
من الذی راك ولم یحتقظ بذکر ياتك ٩‏ 
مدينة الالم والسك 
والایراج المشيدة من القرفة . 

+ 
حيتما یاتی الليل 
ليل الليلة الليلاء . 
كان الغجر قى مصاهرهم 
يصوغون شموساً وسهاماً . 
وكان هناك حصان متخن بالجراح 
يدق على كل الأبواب . 
وديكة من الزجاج تصيح . 
فى « شريش » ۰ شريش الحدود 
الريح تعود عارية 
وناصية الشارع تصییها الدهشة . 
فى ذلك اللیل الفضی 
ليل الليلة اللیلاء . 

# 
مريم العذراء والقديس يوسف 
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قفا تاد ایا 

وهما ييحثان عن الفجر 

لعلهما یجدونها . 

العذراء تأتى وهی لابسة 

حلة زوجه حاکم الدینه 

الصنوعة من ورق الشکولاته الفضض 

وقد تحلت بقلائد من حيات اللوز . 

والقدیس بوسف بحرك ذراعیه 

وعلیه عياءة من الحریر . 

وخلفهما يأتى بدرو دوميك 

ومعه ثلاثة سلاطین من بلاد الفرس 

كان الهلال یحلم 

بنشوة طائر اللقلق . 

بیارق وفوانیس 

تغزو أسطح النازل . 

وبين الرایا تتنهد 

راقصات بلا آرداف . 

ماء وظلال ٠‏ ظلال وماء . 

فى « شریش « ۰« شریش الحدود » 
چ 

آه بامديتة الغجر ! 

فى نواصی الشوارع أعلام . 

آطفتوا تلك الانوار الخضر . 

فرجال الحرس المدنى قادمون . 
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آه بامدينة الغجر ! 
من الذی رآك ولم یحتقظ يذكر ياتك ؟ 
اتركوها بعيدة عن الیحر » 
بغير أمشاط تُرَجَل جداظها . . 

¥ 
من الأعماق يتقدمون اثنين اثنين 
نحو المدينة المحتفلة يأقراحها . 
هتاك حفيف الأزهار الصقراء 
يغزو الأحزمة المليئة بطلقات الرصاص . 
من الأعماق یتقدمون اثنين ائتین - 
نسيجاً من أزواج ليلية . 
والسماء تبدو لهم 

واجهة زجاجية من مهامیز الخیل . 

* 
المدينة وهی متحررة من الخوف 
كانت تضاعف آیوایها . 
ولکن آربعین من رجال الحرس آلدنی 
یقتحمونها عنوة عبر تلك الابواب . 
الساعات توقفت عقاربها 
والکونياك آلودع فى الزجاجات 
تنکر فى صورة توقمبرية 
حتی لایتیر الشبهات ا 
وصرخات مستطیله دومت فى الجو 


. مثيرة دوارات الریح . 
السیوف تمزق نقحات النسیم 
التی تدوسها خوذات الجنود . 
وفی الشوار ع العتمة 

تهرب الغجریات العجائز 
بشعورهن النائمة 

2 حصالات تقو دهن . 

وعبر الدروب العالية 

تصعد العياءات الشنومه . 
تاركة وراءها 

دوامات خاطقة من الريش . 


القديس يوسف وهو مثخن بالجراح 
يلف صبية قى کقنها . 

وينادق حادة تدوى 

بإلحاح طوال الليل . 

العذراء تداوى الأطقال 

بلعابها العلوى . 

ولكن جنود الحرس المدتى 
يتقدمون وهم يبذرون الحرائق 
حيث يحترق الخيال 

الفتی العارى . 

« روساء أينة آل كاميوريو 
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تطلق الزفرات وهی جالسة على باب دارها. 
ونهداها مقطوعان 
وصیایا آخریات كن یجرین 
ومطاردوهن یشدونهن من ضفائرهن › 
فى جو تتفجر فيه 
ورود من بارود آسود . 
إلى شقوق فى الأرض 
هز الفجر كنفيه 
فى صورة جانبیه من حجارة . 
3 
آه تامدیته الفجر ۱ 
جنود الحرس آلدنی یبتعدون 


آه يامدينة الفجر ! 

من الذی راک ولم يحتفظ بذکر ياتك ؟ 
ایحتوا عنها فى جبینی . 

لعبه القمر والرمال . 
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_ و - 
ثلاث قصائد تاريخية 
استشهاد القديسة آولایا 
[إلى رافاييل مرتينث نادال ] 
ات 
منظر شامل لدینه » ماردة « 


فى الطریق یجری ویتوئب 

حصان ذو ذنب طویل » 

بینما جنود روما الکیار 

یلعبون أو يُرَدّق النوم فى عيوتهم . 
نصف الجيل حيث معايد « ميترفا » » 
يفتح أذرع شجره العارية من الورق 
واللناةالكفووة تذكن كواف الضحوو. 
كانت ليلة الظهور المدفونة 

والنجوم ذوات الأنوق المجدوعة . 
ليلة تنتظر شقوق الفجر 

حتى ينهار جميعها . 

ومن حين لآخر كانت تنطلق فى الجو 
عبارات تجديف ذات عرف أحمر . 
وعدن كل أنه مق السينة الخديسة 
كان زجاج الكثوس يتحطم . 

عحله امسن تشبحة تخا 

وخطا طف داك خنانا حادة: 
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كور السنادین يخور . 


و « ماردة » تتخذ لها تاجاً 
من الزنابق الوشكة على التفتم 
ومن آغصان العلّيق . 
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¥ 


الاستشهاد 


تیاتات عارية تصعد 

على مدارج الاء . 

القتصل یآمر بطیق کبیر 
لنهدى أولاليا . 

خيط دماء من العروق الخضر 


وفرجها المشتبك يرتعش 

كآنه طاثر يمضطرب بين الأشواك ‏ 
وعلی الارض نتوثب يداها المقطوعتان 
فى حركات عشواتية على غير هدى . 
وهما لاتزالان قادرتين على التشابك 
فی صلاة مقطوعة الزات 

وفی ثقبی الصدر المخضبين 

حیث كان النهدان 

تری سماوات صغيرة 

وجداول من لين آبیض . 

.. ألف شجيرة من الدماء 


تغطى ظهرها كله , 
وتنصب جذوعا مبتلة 
لشارط السنة اللهيب . 
ضباط رومانيون صقر 
باجسادهم الرمادية الأرقة 
یمضون صعداً 

بدووعهم اة الق 
وبينما تخفق قى اضطراب 

آلام تنبعث مين الاعتاق والسیوف . 
یأتی القتصل حاملاً فى طبق کبیر 
نهود اولالیا التی ینبعث منها الدخان . 
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الجلید التموج ساکن . 
آولالیا متدلية من شجرة . 

وجسدها العاری التقحم 

یصبع بالسواد الهواء الجلیدی . 
الظلام التوتر يلمع 

وآولالیا جسدمیت متدل من شجرة . 
محابر الدن 

تسكب مدادها فى بطء . 

وصفوف من لابسات السواد 

کآنهن عارضات آزیاء 

يغطين جلید الحقل . 

وهن يقطعن الصمت الأشوه يالأنين : 
الجليد يشرع فى التمزق 

وآولالیا البيضاء متدلية من شجرة 
ومسامير من النيكل 

تغرس آطرافها فى جنبيها . 


33 


عرس ا 


ملك حارس تتالق صورته 

على السماء الحترقة . 

بين مخانق الجداول 

والبلابل على الا غصان . ۱ 
وترتفع فى الجو قطم من الزجاج اللون ! 
آولالیا تتحول إلى بیاض فى بياض 
اللاتکه تصدح بالترتیل : 


قدوس »> قدوس » قدوس ! 
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¥ - 
قصيدة ساخرة من السید يدرو الفارس 
۱ قصيددة ذات فجوات ( 


[ إلى چان کاسی ] 


عير الدرب الضیق 

كان السید بدرو قادماً . 
آه !لهفی على هذا الفارس 
وهو ییکی بمرارة ! 

كان ممتطیا صهوة جواد 
سریع بغیر لجام . 

وکان قادماً 

ليبحث عن الخبز والقبلة . 
کل نوافذ المتازل 

تسائل الریح 

عن ذلك البکاء الغامض . 
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الفجوة الأولى 


تحت الماع 
تتواصل الکلمات . 
وفوق الاء 


وكأنه يغيظ قمراً آخر 

قى أعالى السماء ! 

وعلى الشاطىء 

طقل 

يرى القمرين فيصيح : 

أيها الليل ‏ أسمعنا رنين الصنجین ! 
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وصل السید يدرو 

إلى مدينة بحيدة . 

مدينة من الذهب 

فی وسط غابة من شجر الارز . 
تری هل هی « بيت لحم » ؟ 

فى الهواء شذی آزهار اللیمون 
وإكليل الجبل . 

سطوح المنازل والسحب تلتمع . 
والسيد يدرو يمر من الحنايا المتهدمة . 
آمرآتان ورجل عجوز 
يخرجان للفائة 

ومعهم قناديل من فضة . 
أشجار الحور تقول : لا . 


والبليل یقول : سوق ترى . 
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الفجوة الثانية 


تحت الماء 

تتواصل الکمات . 

وعلی الاء التموج 

دائرة من الطیور والستة اللهیپ . 
وفی حقول قصب السکر 


شهود یعرفون ما هو غائب . 
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فى الطريق 

أمرأتان ورجل عجوز 
بقنادیل من فضة 
ذاهبون إلى القبرة . 
وبين آزهار الزعفران 
وجدوا الجسد الیت 
لحصان السید يدرو 
ذی اللون الداکن . 

وفی السماء كان يتردد 
صوت الأصيل الخقی . 
وخرتیت الغیاب 

یکسر قرنه فى الزجاج . 
المدينة الكبيرة البعيدة 


تحنزق . 
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وفی داخلها 

رجل يمضي باكياً . 
فى الشمال هناك نجمة 
وفی الجنوب بحار . 
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الفجوة الا خيرة 


تحت الماء 

تتواصل الكلمات . 

ركام طينى من أصوات تائهة . 
على الزهرة المأكلة لليرودة » 
السيد بدرو المنسى 

آه » يلاعب الضفادع . 
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تامار وآمنون 
[ إلى الفوتسوغرسية بالديكاساس ] 


القمر يدور قى السماء 

على أراض بلا ماء . 

بينما یبذر الصيقف 

مزيجاً من السنة اللهيب وزگیر النمور . 

من فوق السقوف 

كانت ترن عروق من المعدن . 

وكان هناك هواء مجعد 

یأتی بثغاء الصوف ‏ 

الأأرض تبدی مليكة 

بجروح مندملة . 

رة خر أ مکای حادة 

تنيثق من قروحها آتوار بیضاء 
¥ 

کانت ثامار تحلم 
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بعصافیر فى حنجرتها . 

على وقع دقات دفوف باردة 
وقیثارات ذات شکل قمری . 
ثامار ترقد عارية على إفريز السطح , 
جسدها محط عیون التخیل . 
وهی تطلب ندفا من الثلج ليطنها . 
وقطعاً من البرد لظهرها . 

كانت ثامار تغنى 

وهی عارية فى الشرقة . 

وحول قدميها 

خمس حمائم جليدية . 

أمنون بجسده النحیف 

كان ینظر إليها من آعلی البرج . 
ومتیت فخذيه قد ملا هما الرّيد 
ولحيته ترتعش فى أهتياج . 

كان الضوء بیرزجسدها » 

وهی متمددة فى الشرفة » 

وبين ننایاها فى انقراجة تغرها 
سهم أطلق عليها منذ لحظة . 
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فى ضوء البدر المتدلى من فلکه . 
وبری تحت الضوء النسکب 


تهدى أخته أ لكتنزين : 


فى الساعة الثالثة والنصف 
استلقى أمنون على فراشه . 

كان المخدع كله 

یعانی من تظراته الليكة بالاأجنحة . 
الكجوء اليك 

يدقن القرى فى الرمال الشهياء . 
أى يكشف فى طريقه 

عن مرجان من ورود وآزهار داليا . 
وماء ینیثق من بثر آحکم سدها . 
فیرشح فى صمت من الچرار . 

بين طحالب جذوع الشجر 

تغنی حية الکوبرا التمددة . 

آمتون یطلق زفرات حارة 

على الفراش الیارد . 
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وأغصان لبلاب من القشعريرة 


تغطی لحمه الحترق . 
وتدخل ثامار فى خقوت 

إلى المخدع الذی یلفه الصمت 
وهو بلون العروق الزرقاء 
تعکره آثار بعيدة . 

- ثامار , آمسحی على عينى 
تک لاس 

إن خیوط دمائی 

تنسج دوائر حول ذیل توبك . 
-- دعنی هائكة یاآخی . 

فان قبلانك على ظهری 


4 


كلسعات زنابير أو لفحات ربح 


- ثامار » فى نهديك الشاخصين 


سمكتان مستقرتان › 
و 55 أطر أف أصابعك 


حفیف وردة لم تتفتح 


385 


جیاد الملك المائة 
كانت تصهل فى الفتاء . 
وكانت شجرة الكرم بخصورها النحيلة 
تقاوم رماح آشعة الشمس . 
ها هو یقیض على شعرها 
ویمزق عنها قمیصها . 
ومرجانات فاترة ترسم 
جداول على خريطة شقراء 

¥ 
آه ی صرخات كانت تسمع 
فوق سطوح المتازل ! 
یالهذا العدد الکثیف من الختاجر 
والجیوب المشقوقة ! 
وعلی سلالم الدرج الحزيتة 


عبید یصعدون ویهیطون - 


ومن حول تامار 
قطرات من زهرنها الشهيدة . 
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وخرق بیضاء تختضب بالحمرة 
فى الخادع الغلقة . 

» 
مغتصب أخته قد استید به الهیاج . 
آمتون بهرب على ظهر قرس . 
ومن الأسوار والأبراج 
عبید سود پرشقونه بالسهام . 
وحینما لم ببق من الحوافر الأريعة 
الا أربعة آصداء » 
آشر ع داود مقصه 


وقطع آوتار قیثارته . 
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— 43 ديم لاعس اس سام س هام م م م اه م ماله عه و و و و و ممم مم و و و وه 
فلس فت) الجمالیة ) هه 


- الفصل الثانی ( آربعة دواوين للوركا ) 
(١)الأغانى‏ الأولی ( ۱۹۲۲) E‏ 
(۲) آفانی ( ۱۹۲۱- ۱۹۲۶) 5 
(۳ ) الغناء العمیق « الاندلسی » ( ۲۱ ) 


(۶) الدیوان الفجری ( ۱۹۲۶ - ۱۹۲۷) 
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١‏ - اللقة الطیا 
۲ - الوثتية والإسلام 
٣‏ - التراث السروق 
٤‏ - كيف تتم كتاية السیتاریو 


ه - ثريا فى عحيوبة 
1 - اتجاهات البحث اللسانی 
۷ - العلوم الانسانية والفلسفة 
۸ - مشعلو الحراتق 


٩‏ - التغیرات البيئية 

۰ - خطاب الحكاية 

١‏ - مختارات 

۲ - طريق الحریر 

۳ - ديانة الساميين 

۶ - التحلیل النقسی والأدي 
۵ - الحرکات القتية 

۲ - أثينة السوداء 


۷۱۷ - مختارات 

۸ - الشعر التسائى فى تمريكا اللاستة 
5 - الاععال الشعرية الكاملة 

۰ - قصة الطم 


۱ - حوخة وألف خوخة 


۲ - مذكرات رحالة عن الصرین 
۲ - تجلی الجسل 

۶ - ظلال الستقیل 

۵ - متنوی 

1 - دين عصر العام 

۷ - التتوع الیشری الخلاق 


۸ - رسالة قى التسامح 

4 - الوت والوجود 

۲ - الومتیة والاسلام (ط۲) 

۱ - مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
۲ - الانقراض 

۲ - افاريخ القتصادی للفریقیا الغربية 
۶ - الرواية العربية 


المشروع القو مى للترجمة 


كد مادهو بانیکار 
چورج جيمس 

انچا کاریتنکوقا 
إسماعيل قصیح 
میلکا إفيتش 

لوسیان غولدمان 
ماکس فریش 

أتدرو س۔ جودی 
چیرار چیتیت 
فيسواقا شیمیوریسکا 
ديفيد براونیستون وایرین فراتك 
رویرنسن سمیث 

جان لمان نويل 
إنوارد لوس سميث 


مارنن برتال 


قيليب لاركين 

مختارات 

جورج سقيريس 

ج- ج- كراوثر 

صمد بهرتچی 

جون آنتیس 

هاتز جیورج جادامر 
باترىك بارتدر 

مولاتا جلال الدین الرومی 
محمد حسين ميكل 
مقالآت 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهو باتیکار 

جان سوفاجيه - کلود كاين 


: أحمد درویش 

ت : آحمد فزاد يليم 

ت : شوقی جلال 

ت : أحمد الحضری 

ت : محمد علاء الدين متصور 

ت : سعد مصلوح / وقاء كثمل قلید 
ت - يوسف الاتطکی 

ت : مصطفی ماهر 

ت : محمود محمد عاشور 

ت : هتاء عبد القتام 


0 


ت : أحمد محمود 

ت : عبد الوفاب علوب 

ت : حسن الودن 

ت : أشرف رفيق عفيقى 

ت : لطفى عبد لهاب / فاروق القاضى / حسین 
الشمخ / مثيرة کروان / عبد الوهاب علوي 

ت : محمد مصطفي بدوی 

ت : حالعت شاهین 

: تعیم عطية 
ت: يعنى طریف الخولی / بدوی عبد الفتاح 
ت : ماجدة العناتی 

: سيد أحمد على التاصری 

ت : سعيد توفيق 

ت : بكر عياس 

ت : إبراهيم الدسوقى شتا 

ت : أحمد محمد حسين فيكل 


ت : نخبة 


(0 


0 


ت : هقی آبو سته 

ت : يقر اللیپ 

ت : آحمد فزاد بليع 

ت : عبد الستار الحلوجى / عبد الوهاب لوب 
ت : مصطقی ایراهیم قهمی 

ت : احمد فزاد بلبع 

ت : د حصة إبراقيم الثیف 


۵ - الاسطورة والحداثة 

٣‏ - نظریات السرد الحديثة 

۷ - واحة سيوة وموسیقاها 

۸ - نقد الحداتة 

۹ - الاغریق والحسد 

2۰ - قصاند حب 

۱ - ما يعد المركزية الأوربية 

۲ - عالم ماك 

۲ - الله المزدوج 

6 - يعد عدة آصیاف 

و - التراث الغدور 

1 - عشرون قصيدة حب 

۷ - تاريخ النقد الأديى الحدیث (۱) 
۸ - حضبارة مصر الفرعونية 

4 - الاسلام فى البلقان 

۰ - ألف ليلة ولبلة و القول الاسیر 
۱ - هسار الرواية الإسبانو قمريكية 
۲ - العلاج التقصی التدعیمی 


۴ - اللراما والتعليم 
۶ - الفهوم الاغریقی للمسرح 
5 - ما وراء العام 


7 - الأعمال الشعرية الكاملة (۱) 


۷ - الاعمال الشعرية الكاملة (۲) 
۸ - مصرحیتان 

5 - المحيرة 

۰ - التصمیم والشكل 


يول . ب - ديكسون 

والاس مارتن 

بریجیت شيقر 

آلن نورين 

بيتر والكوت 

آن سكستون 

بیتر جران 

بنجامین بارير 

لوكتافيو پاث 

النوس فکسلی 

رويرت ج دنيا - چون ق أ فان 
بابو نيرودا 

ریتیه ويليك 

فرانسو! نوما 

هھ .ت - ورس 

جمال الاين بن الشیخ 

داريو بياتوبيا وخ. م بینیالیستی 


بيتر . ن ‏ نوقالیس وستيقن . ج - 


روجسيقيتز وروجر بيل 
أ.ف - التجنون 

ج . مايكل والتون 
حون بولکتجهوم 
قدیریکو غرسية لورکا 
فديريكو غرسية لورکا 
قدیریکو غرسية لورکا 
کارلوس مونييث 
جوهانز ایتبن 


( حت الطیع ) 
تاريخ النقد الأدبي الحدیت (۲) 
تاريخ النقد الأنبى الحدیث (۳) 
الختار من نقد ت - س . اليوت 
نقاقة وحضارة آمریکا اللاتيتية 
خمس مسرحیات أتدلسية 
السیاسی العجوز 
تاريخ السیتما العالية 
متصور العلاج 
نتلشا العجوز وقصص آخری 
السيدة لا تصلح إلا الرمى 


العالم الإسلامى فى واتلالقرن العشرين 


الهم الاتسانی 
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Û Û Û‏ 06 0ن 


۲ ۵ ۲» 0 با با‎ 0 Û Û Û 


UG با‎ Û Û Û Û 


U كك‎ 


۳ 


- خلیل کلقت 
: حياة جاسم محمد 
: جمال عبد الرحیم 
:آنور مغيث 
: منيرة کروان 
: محمد عيد ژبراهیم 


: علطف فصد / إيراهيم فتحى / محمود مالجد 


: أحمد محمود 

: الهدی أخریف 

: مارلین تادرس 

۳ أحمد محمود 

: محمود السبد على 

: مجاهد عبد النعم مجاهد 

: ماهر جویجاتی 

: عبد الوهاب علوب 

: مسد برأدویشانی اللود بيوسف الأتطكى 
: محمد آیو العلا 

: لطقی قطیم وعادل نمرداش 


: مرسی سعد الدين 

: محسن مصيلجي 

: على يوسف على 

: محمود على مكى 

: محمود السد ١‏ قاقر البطوطى 
: محمد یو العطا 

: السيد السيد سهیم 

: صيرى محمد عيد القتى 


الهينة العامة لشئون الطایع الأميرية 


رقم الایداع ۱۶۵۷۳ / ۱۹۹۸ 


0 يو من | التمجمين إلى متف و . وقد أكون ی 
: إذ یا أذ د هذا االصر. 2 معا سيان ویدیو 3 : | لین : 


3 د معاصرو ماما الشعري فير ازع 


نش عة من شسهواء الشباب الذين واصلوأ حذركة تج دید 


۱ _PRIMERAS CANCIONES 
CANCIONES CTs 
. POEMA DEL CANTE JONDS 
. ROMANGERO GITANO . 
فیدریکو غرسية لورکا (۱۸۹۸ ۱۹۳۱) ان‎ 
المولد یلو فاگ هی اشير 5 نانيا واذتعهم مات ره‎ 


وفی العالم الناطق يبالإيسنانية:: خلال القرن العشرین هر 
شهرته جاوزت جدود هذا العالم فاصبح اکثر شعراء الإسبانية 


لوركا ینمی ی ا عقاو “وهو 


اموق التى تافام ق بوي سر لبي 
حتى يلغوا بهذا اج و سوا سای جر 
فى هذا المجلد نقدم ترجمة عنربية كاملة لأرقّعة دؤا 
ري یر HE‏ 


فى اح یی ری الشويةلولد هذا الشاعر اذخ کا 2 
الکییر فى شعزتا العربی المعاضر .شارك فى الانتکفا 
القامة بهنه الناسبة فى إسيانيا , ذلك البلد الصدیق الذى تر: 
به صلات ثقافية وثيقة , ممقدة من الاضی إلى الحاضر 


